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کل الدلائل تخیر الى ان الحريق اندلم من الرکن او 
من مکان قريب من الرکن الأذى تنفرج عنده المستردعاث 
ال ميئيين : المواد اللاائیة فى المبنی الاطول والسلع الصناعية 
فى المبنی الاتصم . وکل مینی منهما ينتصب تحت سقف 
مستقل مترابط ؛ حتی اذا شب الحریق فى مکان منه احتول 
المبنى هن آخره . رفیما يخص التحرط لاحتمال الحريق منذ 
البداية دأب الررس عل ترك الحبل عل الدارب درن قطلة 
او تفكير مق » لهم يتأسفون عل الاحداث بعد فوات 
الاوان , يشيدون المبافى دوما ليميشوا فيها براحة ويتفعوا 
بها دون ان يرفروا مستلزمات الصيافة والنجاة باقل جهد 
وافضل صورة , ومنسا شيدت هذه البلدة بمتتهى الاستعجال 
| يفكروا طويلا بالطبع . فالذى پنشد التجاة من الماء لا 
پفکر فى الثار . اما اشتعال الثار فى الرکن بالذات فهو 
دليل على ان المصادفة النتخوبة ار الشخص الذى ال 
اثار »> اذا كان قد اشعلها شخص ما وليس المصادفة 
المتحوسة ؛ انما تحل بالفطنة راتفکیر الممبق . 

فقد شب الحریق وانساب فى اتجاهين رأسا. التهمث 
النيران مستودعات المواد الغذائیة من السطرح بسرعة بالغة 
وطقطقة مرعية رکأن احدا قد نثر البارود خصيصا عليها . 
م يسن الوقت لتغطية تلك السطرح بصفائم الاردراز . 
فتد جلبوما فى الخریف ررصفوما عل امتداد السياج وظلت 
هناك حتى الآن. اما مستودعات السلم الصناعية قسطرحها 
مغطاة بالصفائح منذ عامين. والمطر عندما پتساقط هل 
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الصتاديق المملرءة بالعلبات او البسکویت ار الشکولاته 
لا یعنی شينا بالمقارنة مم سقوطہ هل الثیاب اليابانية !تی 
پائی الٹاس فى طليها حتى من اركرقسك فسا لا سينا 
وان لها ثيمة شاصة بالاضافة الى قيمتها النقدية . طبيعى 
ان صفالع الاردواز لست هی التى منمت الثار من الائتقال 
ال هذه المستودعات من شلال السطوح . ققد كان هتاك 
ماقم آخر , اشد موضع لنار الحامیة کان داخل المستودع 
الابيد ٠‏ وین هناك » كا يستنتج البقل اسلیم » پدأت 
القصة كلها . 

بين متودعات البواد النذائية يرجد مستودع بیدا 
قرب الہاج ٤‏ مثلى بصقائج الاردراز 4 وهو مستودع شزن 
الاقیق والحبوب . 

مدما كان ايفان بثروفيتش يجوب الباحة المغمورة بالضوه 
ریترا كفس متخبطا فی تعرجات وانحرافات دون ان یعرف 
بم یبدا عل رجه التحدید نشأت فى موضعین فقط موان 
من الناس » احداهما تسحب الدراجات الناریة من فرق 
قراءدعا الخشبية قرب الهیب المشتمل فى الببهة الیستی » 
والاخری: من اربعة او خمسة رجال » تقتلم قى الطرف 
الاخر الواح السقف فى وسط المستردع لتقطع الطریق 
عل الییران العليا , حرارة التار القربية تلفح وجوه الرجال » 
نکانرا بصرشون بهیاج و يقتلمون بھیاج ایضا الالراح الهش 
السودة بفعل الزن ويلقون بها عل الارض . تذکر ايفان 
بعر ولیتش الفأس فى ید . ومن الحكية ان يلتحق بهم 
فيسعنهم بنا , هرع الهم واكضا » وعندنا وصل اعد 
يتفز فى الاسنل لیتنلس من الالواح المتساقطة درن ان 
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يدرك بعد من ایة جهة يصعد اليهم . ۸ يعد دمافه يفهم شيا » 
وم بخطر عل باله شیء. ولما رأى من جهة الاج الايسر 
شخصا يخطو مسرعا عل السطم ؛ مغارقا بين ساقیه عل كلا 
متحدريه امرع الى هتاك ول يمد يقرع نفسه بالكلمات 
النابية » فلا مجال للكلمات »> بل داح پلهث ستمیتا » 
استجابة لسخوفة المرّف » وكأنما يصب جام غضبه ولعناته 
عل بلادته وغبالہ . ألم يكن قبل حین رجلا كسائر الر جال ؟ 
انا الآن فلم يبق له من الر جال سوی البشرة . 

فوق السسلح كانت القيادة بيد افونيا بررنيكوف. 
فمسسا هرع ايفان بترونیتش اليهم سمم صوته يأمر شخصا 
ما بأن ينزل الى نحت ويبحث عن عتلة ار قضيب حديدى 
على الائل یقتلمون به الالواح . وتنفس ايفان بتر وفيتش 
الصمداء نی الحال فمن حسن الحظ ان افونيا موجود > كما 
ان هناك شخصا آخر يركن اليه هو صائق الجرار سيميرن 
کرلسوف . صحیح انه ليس من ابناء هذه الانحاء : لکن 
ايفان بتروفيتش عمل معه ذات مرة » ریعرف اله ر جل یرکن 
اليه , 

رمندما رای افونيا الغاس فى يد ايفان بتروفیتش انبسعلت 
اسار یره : 

- جاءنا اخیرا رجل ذکی . فالآخرون اسرعوا الى 
السریق بأيدى خالیة وکانهم ذاهيرن ال وليمة . 

طلب من ايفان بتروفیتش ان يقف عند الطرف المطل 
عل الباحة ٤‏ لجال هذا ببصرہ لحظلة رشرع يقتلع الالواح 
هناك . وفى الطرف الآخر الملوى السطح المتحدر »> وتف 
افونيا نفه رأخذ يقفز من خشبة ال اشرى و يزعزحها ریدق 
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السطح من تحت بمدق كالمطرقة . رفی الوسط كان سيميرن. 
کرشوف یسل بنأس اخرى. كان یسل عل علم الجهة 
وعل الجهة الثانية من السطح المنحدرء وهى الجهة المتابلة 
لنهر اثفارا . رم انه عادة قليل الكلام بارد الاعصاب ء 
نفد اناق قھیاج هذه المرة وراج يصرخ بوحثیة وبلا 
كلل وهو يسملم الاخشاب من اليمين واليسار . ورفم 
انشغال ايفان بتر رفینش رانهماکه فى السمل تنکن ان یفکر 
بأن الانان لا يسيع ان یصرخ بهذه الصورة ويلفظ تفه 
من داخلها الا علدنا يتقسم فى الهجوم ليقتل المدر أو 
يضطر قتدمیر كما يفعلرن الآناء فالاتان لا سول له 
تفسه ان یجار کالوعلی الکاسر مسا يزرع الت ء 
مثلا » او يحش الاعشاب للماشية » ومع ذلك تحب با 
عضى من قرون على حالة الانسان القديم . مضت الترون » 
لکن تلك الحالة لا تزال باقية فى الروح . 

عندما التحق ايفان بتررفيتش پالر جال کانرا قد كشفرا 
من السطح زهاء اربعة امتار . وبمساعدته عملرا بصورة 
اسع وائلحوا فى مهتهم. فاللهيب اللی شق درريه 
الساخنة السريعة فى الطبقة الداخلية من الطح المتحدر 
تشر رارتطم بالفراغ » ثم شهق الى اعل وارفم ار جال 
بسماره اللافع القریب عل الجلرس ؛ لکنه عجز عن تجاوز 
الهرة المفغورة > فاد ادراجه وضی لجهز عل ما ترکه ‏ 
فى عجالة » من هشیم ناف سریع الاشتعال . والبعث 
الدشان من عوارض السقف » لکن النار | تشتمل فيها . 
کادت تشتيل فى بعس المواضع » وكان لترة انریا 
القطتية المضربة دور حاسم فى اطفائها . 
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یقن ايفان بتروفیعش من جدید ان افونيا انان متفان 
مستمیث ؛ فتی من ابناء القرية القديمة الغارقة تحت الماه . 
م يعد الآن فتى بالطبع » فهو وجل من زان . 
انكبوا عل السل من جديد » رهم یتلفتون ال الوراء 
بمزید من الحذر والخرف . ماد الفتی الثی ارباره لاحضار 
القضيب » وبدلا مته جاه ينأ جدید : اثتشلوا دراجة 
۽ اررال ۽ محروقة . ومی دراچة نارپة ذات عربة يعتبرها 
الماملون فى مؤيسة الاخثشاب ائمن من سيارات و لاداء۔ 
هذا الفتی یکاد یکرن ممروفا » ما هى الحال مع الكثيرين 
مین جاموا ال ابلدة من محخلت الاتصاه رافامو! فيها امدا 
لويلا ٠‏ لكتهم ۸ محرا ممروفين . وصاح الفتى پنضب 
راستتکار : 
- خبأوا الاراجة عدا » فلمن خبأرها ؟ لمن ؟ سألت 
کاتثایف قبل ايام : عندكم واورال» لبيع ؟ فأجاب : 
كلا . فى حین كانت عندهم دراجة , 
رپادره افونيا لاثما : 
- بحشت من القضيب ؟ 
- لين هلاك ای قضیب , لا شىء هناك - زمق الفتی - 
انظر بنفسك : ستی النساء اسرمن بدلائهن » اما صهریج 
نقل الماء فلم نمر عليه . الشماء ینقلن الماء من الثهر بالدلاه . 
الماء بالدلاء لاطفاء هذه الجحيم ؟ ما لفائدة ؟ لو رقفنا فى 
صف راحد وبصقنا عليها لكان ذلك اكثر فائدة. 
طفق الفتی يتكلم زامتا رتال انه كان من ارل الذين 
اسرفوا ال هنا » رساول أن يستخدم اللفايات دون جدری : 
- اضغط ملیها بشدة فلا يخرج منها شىء. لا رفر ولا 
صابون . ربما جفت او انتهت . 
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کان یزعق من وراه الظهور . فتد کلقه الونيا بان 
يحميهم من الخلف ‏ بنفس نلك السترة المضربة . وبدا هذا 
الصرت التقطع القی یبلو وینخفض رسط الجهود الحموة 
فى مکاقمة اهيب نظيعا بعض الثىء » حتى خیل لایغان 
بتروفيتش انه صادر عن الجدران نفها وليس عن انان 
قريب يكاد یختتق بالدخان اللاهب . ومد ذلك » خلال 
لاه الساخن الطويل الئی اكتتقه اليل اخیراء يل 
لادان پتررایتش وهو یسیع اصراتا تنادی وتتصايح لتخير 
بشی: ار تطلب شيا : أن الجدران والارض والسماء والشواطی* 
تتكلم بالفاظ بشرية حتى ينهمها البشر . 

الم ایفائ بتر رفيئش الوح الاخير والقى به الى تست 
وثلفت حولبہ فرأى الهبب فى الخلف يرتقع ماليا وير 
الباحة بض ساحن ويترافص وبيشه برشقات عريفة عل 
سطوح المنازل القريبة . كان الصبيان يترا كضون صاثین 
فى الباحة . وامام مستودعات السلع الصناعیة ترا كض وتاصايح 
اثبلح يثيرها اهيب فيجملها شفافة الى اعد حد وفى تحوم 
فى نئصة متناممة جنب الثيران , كان اهيب هناك تظيعا 
بألسته الطويلة الاطعة التى تيجس من تحت القف 
وتجمل الئاس » كما فى دبکة حقبتت پتراجمرن ثم 
يتقاسون من جدید : وغريلنا الدخن بالفربال ... مال 
مال و , 

واخیرا وصل السژواون . رقف جنب مدير القطاع فى 
وسط اباحة كبير مهندسى مؤسة الاخشاب کوزیلسوف 
وأئٹاً يلوح بيديه ویٹیر الى البلاة , 

وکان المدير بوريس تيموفريتش ینصت البہ ولا يسمعه » 
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فهو یعطی اشارات لشخص ما تعنی شيئا راحدا لا فير : 
هیا ؛ ها ... وفجاة رأى جرارا مندنما الى الباحة فهرع 
لقائه , 
تجبهر جمم ففیر » ربما كانت ابلدة كلها قد 
تحشدت . ولكن لم يظهر » على ما يدو » شخص يتمكن 
من تنظيم هذه الحشرد فى قرة صلبة حکیمة قادرة على وقف 
زحف انار . 
اكواخ البلدة رمنازلها التى انارتها هالة الحریق لمسافة 
بعيدة ٠‏ رملطت ملیها نظرة رهيبة : التصقت بالارض فى 
وٹ رهلع . جال ايفان بتروفیٹش ببصرہ فى تلك المتازل 
ليقدر السانة فشر عل سطع منزله بينها » وئذ کر ان الخطاف 
الئى هم بأمس الحاجة اليه موجيد فى الدهلیز . فقبل يومين 
غبأه هناك بعد ان لبش الثلج به لسهل الذربان . 
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هذه البلدة مشرشة وغیر مريحة. فلا هی مدينة ولا 
قرية . انها أشبه يموضع حل فيه بدو رحل لیأعنوا قسطا من 
الراحة فى انتظار تحمن الطقس فظلوا فيه مكرهين . ظلوا 
فيه بتظرون امرا بالتحرك ٠‏ فلم ثبت لهم جلور وم 
بنظموا حياة مقبولة ئوفر اسباب الراحة للابناه والاحفاد » 
كلما پریلونه ان پنقضی الصيف بسلا م › ويلقضى بمده 
الشتاء . وفى تلك الائناء كان الاطفال يولدون و يترعرعون ۰ 
ثم يتزوجون ويولد لهم اطفال وجنب هذا الوضعم نست 
وتوسعت مواضم اشری» فشد أليها الئاس الرحال وحطوا فيها 
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الى الابد » اما ذاك ققد ظل عل حاله » ظل بمثابة محطۃ 
عل الطر يق ومأوى وقتی سبھجرہ اهله خدا ار بعد خد . رمندما 
یسمع ايفان بتروفیتش فى اليل مکائن المحطة الكهر بائية 
تعمل ليل نهار يخيل اليه ان هذه البلدة ألتى لا تطنى” 
مممركها ثقف درا عل اهبة الاستمداد . 

فى مجلس البلدية مخطط للبلدة : شوارع مسشتيمة » 
روضة اطفالء مدرسة » دائرة بريد ء مكتب مؤسسة 
الاخشاب ویکتب الغابات رناد وحوانیت وکراج وخزان میاه 
سخيز - ای کل ما تتطلب الحياة المادية . الشوارع مستتيمة 
رعريضة بالفعل . فی حيله الٹزوا بالخط الذى شيدت عليه 
المنازل . وائتهی النظام عند هذا اليد , فالشوارع العريضة » 
خلانا المادة فى القری» حطٹھا الالیات الثقيلة لار جه تفرق 
التصور . عندما سوه الطقس فى الصيف تجن شاسنات 
الاخشاب والجرارات الارحال فيها حتی تتحول الى زید 
ابیض عل دواد يسيل رجات ثقيلة عل الجانبین وييف 
عتموجا فيما بعد فیندو تفاریس صخرية هى الجبال بعينها 
بالنسية شجانز والشیوخ . کل عام تجبى البلدية رربلا 
من کل منزل لترميم الارصفة »> وكل عام يجرى تمیدعاء 
لکن الر بیع یأتی رشتدعی الحاجذ نقل الاحطاب ال المنازل 
فلا يبقى من الارصفة بعد أن يسحبوا علیها جذوع الاشجار 
الا الحطام , رلا احد يفكر فى ترمیمها فى الصیف ۰ فالجسيم 
آنذاك فی شغل شاغل . «فریق الارسفة » يباشر عمله فى 
أواخر الخريف » فتبقى تلك الارصنة فى حلتها الجديدة 
الطراء » ونادرا ما تدوسها قدم انسان ‏ طرال ثلاثة ار ارپمة 
شهور منطاة بالثلوج حتى فبراير او مارس ٠‏ لتهلك من 
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جديد عبثا؛ء تحت جنازیر الہرارات رثقل جادع الاشجار 
ير المشذية . ونی اغلب الاحیان بجری على بقایا هذه 
الارصفة تشذیب تلك الجذوع رنٹرھا وتقطیمها . ولا نمنع 
هذا الدمار آية مراسيم ار عقوبات . 

اللدة عارية ساف عمياه جامدة لارجة تجرح 
فار ان تجد فى جنينة احد المنازل شجرة بعرلا او 


کت 5 
شيراء مر الانظاو . نفس الاشخاص الاين التقلوا الى هنا 
من تراهم القديمة ربا كان بوسعهم أن پتصوررا الحياة فيها 


بدون اشجار وخفرة لحت النائذۃ »> اهملوا الجنيئات رالحداقق 
المتزلية هنا » نمار الشارع يجار رییس فى نوافلهم دون 
حياه . وفی هذا الجال اہضا نم تجد نفما کل الايمازات 
وش التشجير . رلمل الناس » والحق یقال > بقلم 
الاشجار کل عام فى عثات الهکتارات من خابات آنتاینا 
وین مساحات شاسمة ذات اليمين وذاث اشمال فلا 
بیقی لهم رقت ولا تحدودم رفبة ليستريا اننهم بشجيرات 
لبلة من عبات الریح رفضول السابلة > ولسان سالهم بقرل : 
انظروا > تلك هی اتنا ... ۱ 
باغتصار > کل الشكلة فى نة الاخشاب . تھی 
السب فى الكثبر من ابلابا والرزایا . قطع الاشجار ليس 
كفيس القمح > حیث تتکرر نفس الاشغال والهموم من 
موم الآخراء وها عاش زارع القمح لن يكفيه الوقت لكل 
نلك الاشنال . اذا قلمت الاشجار لن ينبت غيرها الا بعد 
مثرات السنين . ونى ظل التكنيك الحديث ينتهى السل فى 
تطعها فى سلين . وبيد ذلك پرتحل العاملرن من اماكتهم 
تارکین اليرت والحظائر والحمانات الخشبية »> وقبور 
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الآباه رالامهات » ومتى العمر » برتحلرن عل الثاسنات 
والجرارات الى الاماکن التی لا تزال فبها غابات واشجار . 
ریدارن هناك من الصفر . ايفان بتروفیتش همر جنب 
پیریوڈوٹگا » بالطریق النهری صيفا وبالطریق البری » 
عل الجليد » شتاء » رينطلع کل مرة » بحیرة وا کثاب » 
ال المنازل المهجورة فيها. كانت هناك موس للاخشاب 
مثل هذه » انهت اصالها رارنحلت » وخلت البلدة المهجورة 
فلم يبق فيها بشرى واحد. لا احد غبر السياح الذين يشملرن 
المواقد فى تلك السناؤل کالابالسة ویفتحون ابرابها لیخرج 
متها اللخان ۔ 

نفس المصير بتظر بلدة ايفان بتروفيتش آجلا ام 
عاجلا . حاولوا ؛ تدر الامکان » ان بؤجلوا هذا المصير > 
ولکن هل پستطیمون تاجیله الى ما لا نهاية ؟ .. قبل سبعة 
اعوام اتتطموا الاشجار من كل القطامات المقررة لهم ء 
وانتتلوا الى قطاع كير وراء اللهر . وبمد خمس سنوات 
جوا کل ما ینکن جیعه من الاخشاب هناك . وبعد ذاك 
طرحت بكل حدة مسألة مصير البلدة : هل تبقى ام تزول ؟ 
وقرالت الاجتماهات فى مركز الناحية والمحافظة والادارة 
وتفرر اخیرا الابقاء عل البلدة . توجه العاملون من جديد 
الى تطاماتهم القديمة الخالية > وصاروا يقتطمون کل ما 
نقم عليه ايديهم » بعد إن كانوا فيما سبق ينتفون الاشجار 
للثمينة كالصتوبر والشربين (وفى بعض الارقات یسمون 
البتولا والحور بالمبيدات الکیمیاویة كيلا تزاحم تلك 
الاشجار ) . وظهرت آلیات جديدة ۷ نترك ولا تذر . فلا 
شجيرة تبقي ىدها , القلابة عندما تصل ال اعماق الثابة 
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لنثل الجذوع المقطعة تدوس وتطمر کل ما تصادنه فى 
الطريق . 
لن یدرم هذا العمل ‏ التمشیطی » اکثر من للائة 
او اربعة اعوام . وماذا بعد ؟ يقال ان فرق العاملین ستقوم + 
عل قرار الاعمال المرسيية فی سالف الزمان ؛ برحلات فى 
نويات طويلة الامد لسانة عشرات الكيلومترات » ثم تعود 
الى الديار لتاخد قسطا من الراحة بعد العمل . وستقسم إلى 
شطرین : اسبوع العمل فى مؤسسة الاخشاب واسبوع للاسرة » 
ونق جدول ثايت لا مجال فيه اطلاتا التداضل بين الدياة 
الاول والثانية . 
وسیتم ذلك فلا 
كيف لا وهاه الانحا. لا تعرف عملا آخر خير صناعة 
الاخشاب ؟ الحقول والمروج التى اعتاش عليها الناس فى 
زین ما اغرقت ببناه السحطة الكهرمائية ۰ رل تبق الا الفابات . 
عل المختط فى مجلس البلدية نقطة تشير ال النادی . 
وهو موجود منذ عشرين سنة فى مبلی الحمام العمونى الذى 
جلب من احدى البلدات المهجررة . لا بد من بناء ناد جديد » 
ولكن كيف يبنى اذا كان اعد لا يعرف شيئا من المستقيل 
حتی الاونة الاخيرة ؟ وفى المخطط روضة اطفال ۔ مغلقة , 
فما كان احد یمرن هل هناك ضرررة لتربيمها ام لا. 
ومندما ائضحت تلك الضرورة لم یستتجل اعد لترميمها , 
نلا سائل ولا مزول عن تنفيذ او اهمال هذه المشاویع . 
فکیف تريدون لهذه البلدة ان تیدو جميلة »> وخصوصا 
فى دشان الحريق ؟ ! 
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فز ايفان بتر وفيتش ال الاسفل ورکض ال المكان اللی 
رأى فيه توا مدير القطاع برريس تيموفييتش » رکان قد 
تشاجر معه بحدة قبل غسة ايام عنسا رفض هذا الاخير 
طلبا تقدم به لامفائہ من العمل . الا ان ايفان بتر وفيتشض 
یعلم علم الیقین ان مدير القطاع ہو الشخص الوسيد الذى 
يمكته ان يقوم الآن بما لا يستليع الفيام به لا كبير 
المهندسين الذين انتقل اليهم قبل ستة اشهر من المؤسة 
السجاو رة بمنصب مهندس الامن المستافى » ولا الدیر 
العام لو کان موجودا هنا (فقد ارتحل لحضرر اسد 
الاجماعات ) ولا اه . لا احد يستطيع القیام بشی* هنا 
“کا بوریس تیموفییتش + فقد تضلم فى هذا العمل وهر 
الكهل اتشبط النى يعد ما تبقى له من ایام يوبا بعد يوم 
قبل ان یحال عل المماش . م نكن تريطه علاقات ردية 
بالكثبرين ۰ كما أن الكثيرين لم يكثرا له ای وهو 
قافب عابس دوبا ٠‏ يمكن ان ينهر الاخرین دون روية 
او تپصر > ويمكن أن یتدم ايا كان بدون رویة او 
تبصر . لکن ذلك کله مجرد حجاب ضبابى يضلل البادئين 
اللین لا يمرنرنه . اما الذین یمرفونه جيدا فلا يمبأون بتجارزاته 
لعابرة وصیاحہ الوقتی ء لانهم متا کون ان بوريس تیموفیتش 
فوليكوف رجل عیب يدرك فى دغيلة نفه حقيقة اناس 
رقيمة تصرلائهم » ويؤدى راجبه » عل تدر الامکان 
بالسكل المطلوب . ظل مديرا قطاع منذ اليوم الاول لبناه 
البلدة درن أن يرتقى درجة أو يهيط درجة . وهذا وحده 
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يدل عل أنه شخص لا یمکن الاستفناه عنه مع أنه غير 
حاصل هل التعليم العال وريما حتى الثانوق . ونا اصعب 
تیر الامور فی القطاع المركزى عل مرأى من رتاسة 
المؤسة التی تتدغل فی کل الصفالر ولا تتنازل عن شی ٠‏ ! 

ارغم بوريس شب وفیتش سائق الجرار اكل عل العودة > 
ثم مضی ال كوبة وط الباحة يتج فیها ما امکن انقاذه 
من موجودات السعودعات . واسرع اليه ايفان بتروفيتش » 
لكنه | يجده هناك . القی نظرة زائنة عل الكوبة : جزمات 
لبادية منتشرة هنا وہناك رکآن الذین هرعوا لاطفاء الحريق 
شلميها والقرا بها کیفما انفق » سقائب مدرسية وبزات 
ثلاميذ ملفونة فى صرر + منادیل صوفية > بناطيل قطنية ع 
علب الله يعلم بيا بها » ول مسافة اعد دراجات قارية 
من طراز و جاوة » القیت عليها دراجة اشرى مع عربتها 
المحترقة . وی بالفعل دراجة ‏ اورال » الالفة الذكر . 
أجل متثير هذه الدراجة ضجة بين الرجال » ولن یتساسحوا 
مج مدير شبة التموين بسببها. رمل العمومء ماذا 
میحصل دير الشعبة بعد الحريق ؟ ابتسم ايفان یٹروٹیٹش 
ساخرا من مذاجتهء فهو واثق تماما أن المدیر لن یتضرر + 
لان ابثاله لا پتضر رون ولا بھابون اینما کانوا . 

- ايفان » يا ايفان - بلنه نجاة صوت آلیرنا . ركضت 
محتضنة مجمرعة من العلب » ثم رضيتها برنق عل الارض 
رهى تيحث لها عن موضع انلف وافضل ‏ ايفان » ماذا 
يجرى يا أيفان - صوتها متفمل يكاد يقرب من المرح المحتد » 
رمیتاها مشدوهتان مستديرتان عل نحو غير طبيعى حتى بدتا 


۲۰ 


رحشیتین - کل شىء میحترق . ما اکثر الخیرات هناك! 
ما سبب اهمالتا پا ايفان ؟ 

واستدارت دون ان تتتظر الجواب » ضا كانت محاجة 
ال الجواب » وعادت ادراجها مسرعة بخطوات متقاربة 
وبدنها اللی فارق الشباب يميل من جافب ال جانب وكأنها 
نکاد تسقط مع كل خطوة وتدماك نفسها مع الخطوة التی 
نليها . شیمها ايفان بتروفيتش باهتمام عابر » الا ان الامور 
اختلطت فى ذعنته النائم حتى كاد بتسامل : ومن هذه ؟ 
هل هی من ععارفی ۰ - لكنه تمکن من التوقف وحمل 
نفسه عل تذكر زوجته أليرنا وقكر يأنه لا داعى لان تركض 
بتلك اسرعة » وفى الحال نی و جودها . 

فقد رای بوريس تیموفییتش . قبل هتيهة سمع صوله 
وصياحه » وتابع ذلك الصياح حتى رجد صاحبه وسط حثد 
مضاه متجمد عل نحو غريب » بلا حراك تقريبا » قرب 
آرل مستودع المواد النذائية يمتد من الرکن . كان الئاس قد 
تعردوا عل صوت المدير الذى یرئلم و ینخقض بين الفينة 
والفينة ؛ لکن صياحه الآن صياح مجنرن لا یفقهه الآخرون . 
رادرك ايفان بٹروفیٹش من الجواب اللی جاء راضحا رفم 
حدته - فالجميع محتدون منفعلرن ببب الحريق - ان مسؤولة 
المستودع فاليا هى التى تخاطب المدیر : 

لن انتحه - اجابت بحدة- اطفثوا الثار > ران 
انقح . 

- سيحترق پا بنث الكلب , 

-اطفئرا النار . لست طفلة صغيرة. رأيت كيف 
سرقوا سلع كلافا » نهم یسرقون کل شى". والسلع التی 
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تحت مسؤوليتى اکثر من مالة الف روبل. من اين لى 
هذا المبلغ عنسا بطالبونی به نیما بعد ؟ من این ؟ 

- سيسترق - زمق المدير . 

- اطفٹوا النار > انا غير ملزية بأن انتج الستودع 
لیسرقوع . اطفٹوا الثار . 

ونشجت متحبة . 

هم ايفان بتروفیتش بالاهاب الى المهير » لکن هذا 
استدار پنفمه صوبه » ومل الاصح صوب كوة السلم الثى 
كان ايفان بتروفيتش لا بزال يحوم حولها . ولحق بالمدیر 
عدد من «المرابيد» » وهذ! ہو الاسم الذى اطلقه اهال 
البلدة عل العاملين المصميين ؛ ركانوا يتوقعون صدور اوامر . 
وبالفمل ۰ فقيل أن يصل بوريس تيموفييتش الى الکوبة 
بس ار :ست خطوات صاح دون ان يلتفت ال الوراء » 
فهو وائق من انهم ييسعونه ويفهموله : 

- اخلموا الباب . 

عاد العرابيد مسرمین ؛ فهذا السل يررق لهم . 

اہن کاتشایف ؟ - صاح بوريس تیموفیٹش مخاطبا 
ايغان بعروفیتش - اين ذهب ؛ ابن الكلب ؟ هده ستودعانہ 
ناين هر ؟ 

کاتشاین مدير شعبة التموين ؛ وبوریس تیموفبیتش 
يلم علم اليقين الہ ارنحل ال المدية قبل يوين » هم 
المدير العام لمؤيسة صناعة الاخشاب ؛ لحضور ابجماع 
دوری . اجل » برريس تیمرفیٹش سفعل > والا لما 
تصايح رصار يهدد حتى الاشباح والقلا ل. ركان هناك 
مبرر للالفمال » فالمره یی حى نفه ویظل يبحث 
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نها » رليس عن كانثايف فقط . فما حدث لم يسبقه مثيل 
فى هذه الاتحاء . 

تطلع ايفان پٹرویٹش فى وجهه الامود البتسئف 
كالىحروق بانفه المدیب الناتیٴ وو جنتیه الفائرتين » ونسى 
ثهاليا ما بریده منه وما جعلہ يبحث عنه » وقال له ما پنبنی 
أن یفرله الآن ویتطلبہ المونف فى المقام الاول : 

- اطلب من العم ميشا خامبو ان بسرس البوابة» 
ولیتف ممه المارس ایض نهذا واجبه . لکن العم خامبو 
يجب ان بأعذ الخفارة . رأيته فيل قليل هناك + ال اليمين . 

عرع فودنیکرت ال الجهة التى اشار اليها ايفان 
پترویتش دون أن يلتفث اليه ؛ بل وریما دون ان يفهم 
بأنه يتصرف ونقا لتصيحته . لاحظ ايفان بتر وفيتش کیت 
ارفج الم پر ألمم ميشا خامبو مل مجل ما يراد ننه رافتاده 
بسرعة ال البواية . وردا على ذلك رفم خامبو رأمه الاشيب 
الكبير وبال به ال الوراء ثم افحتى الحناءة واطتة راربا 
محدقا فى الجمهور المتحثد قرب الحريق لیتأکد من 
الاشخاص الذين ینبنی عليه ان يرائبهم بخاصة . بديهى ان 
الخنارة تناسب العم میشا ) فهو يمكن الاعتماد عليه. 
ومسزولة المستودع فاليا محفة فيما تقول . وخصوصا هديا 
سیقتحون مستردعات المواد الفذائية .., 

و بالفيل خلمت المزاليج بزمجرة وصرير » وراحت 
فاليا تنوح رتدب بیأس وقنوط بعد ان فقدت رشدها المصيبة 
نی انهالت عليها ول تمد تری وسيلة النجاة ملعا لا فى 
احتراق مستربات مستودعاتها رمی مغلقة ولا فى اخراج 
تلك المحتويات . فتحوا بابا » ثم آخر ۰ اما لباب الثاك 
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فلم تنخلم مزاليجه , اقتلموا تفله الشخم بالفاس . وکان 
المرابيد یسلین بسرمة رشطارة وكأنما تضوا حیاتهم كلها 
فی خلع المزاليج راتتلا ع الاقفال . وصدما هرع ايفان 
بٹروفیٹش الى هناك ارتطم بأحدهم فى الباب المشرع فى 
المبنی الایمن الابعد» وهو ساشا التاسع ( والتاسع لقبه 
ولیس رقمه » فان کل الامور مقلوبة رأسا صل عقب عند 
العرابيد » حتى الالقاب البشرية عندهم لا تشيه القاب 
البغر ). كان ساشا مرا متحمسا مهتاجا ؛ فطبطب صل 
كتف ايفان بتروفيتش بحركة ماهرة ادارته صوبه رأسا رصاح 
بوجهه فى تهور اقرب ال الوه : 

- لا تغل لا تدخل ايها السيد المحامى فمن يدانم 
من حقرقنا اذا استرقت ؟ ! 

کانوا يسمونه بالسيد المحامى لاثهم ذاقوا طعم الحياة 
المقتنة المقيدة ار لانهم يقلدون من ذاق طعم تلك الحياة . 
وقد تمود ايفان بتروفیتش عل هذه السية . فالوتت » عل ها 
يبدو » يجمل الئاس پتمودون عل ما لم يكن بالامكان حتی 
تصوره نبل حين. فقد تمودوا » مثلا » عل ان الارض 
تفور تحت الاقدام » كما حدث لهم وفى منطفتهم بالمعتی 
الحرفی الكلمة . 
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مضت عشروث ستة منذ أن جاوا ال هنا » اكثر من 
عشرين. وليل الارض ثفسها قد مالت خلال هذه الفعرة 
صوب الجهة التي اثقلوا الیها » لكن ايفان پترویتش 
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پتذ کر قریته القديمة فی کل يوم من تلك الفترة . يتذ كرها 
كلما پلقی نظرة مفوية او متعمدة عل الماه اللی ظلت ته 
بقعة من الارض دنأتها القرية طرال ثلاثة قرون . یتڈ کرها 
بصورة خاطفة ویربی" صوبها ماشیا وکأنا پحیی شخصا. 
ويتذكرها فى تأملانه الطويلة المتكررة ریحاول ان ینهم » 
من خلال المقارنة » ماهية الحياة الثی کانت هناك » وما 
توسلوا الله هنا . 

حتى لقب أيفان بتروفیتش كان جزءا من قربته يحمله 
معه اينما حل وارتحل . فهو يدرروف وهی بنوروفکاء 
يغرروف من قرية يغوروفكا » او عل الاصح ینوروف 
فى پنوروٹکا . م يكن قد فادر قريته لامد طويل الا مرة 
واحدة »> عدا التحق بالجبهة. حارب ستين » وبمد 
النصر خدم وهو اعزب ٤‏ سنة اخرى فى مواقم الدفاع فى 
المانيا نفسها » حیث قاده المصير اليها فى دبابة وت - ۳۸ . 
وعاد الى الديار قى خریف ١541‏ . ومن ذلك الحین بحتفظ 
پالشمرر الذى رأى فيه آنذاك قريته يغوروفكا بعد الفراق : 
پا ألهى » القرية نائمة وليست قائمة . لاحت له فئيلة 
مفبونة اشد ألغين . ما اکثر ما رآه اپان الحرب » رأى اشماسة 
والفانة والویلات . كل شىء يصرخ ریجار من الالام 
وبلشمس التجدة . الدمار رائخراب فى كل مکان » لکن 
الامل يلوح حتى فی اكثر الانقاض رعبا » فستعود اليها 
الحياة يوما ما وتنهض بير الزمن و بتوفر الايدى » فالانسان 
لا يطبق الخراب . اما هناء فى القرية » نفد ظل کل 
شی دون تغيير وکانہا تجمد وتوقف ال الابد » درن زيادة 
ار نقصان ۽ ركأن الزيادة محظورة هل هذا المكان. 
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وهذا ما حصل بالفعل فيا بعد : نقد عاشوا فيها خمسة عثر 
ماما أخرى بعد الحرب» لکن تفسيلها ظل كما كان عليه 
من أريمين ملا لا غير . ظل فتانها البهلهل هذا هل 
تفصیله درن ان يضاف اله حمام واحد او حظيرة واحدة . 
صحيح ان أعالى القرية عرفوا سبقا باغراقها » و يعد 
هناك موجب لبناء جدید . كل ما عليهم ان يشدرا الرحال 
فی کل الاحوال > قاما ان ينقلرا المنزل الى التلة التى 
يجسسرن الفطر عل ۔نحدراتھا او ینتقلوا فى اثر ابنائهم 
وہناتھم ال المدینة المغرية . 

آئذاك » بعد التسر بح من الجیش » وصل المر یف 
المنوار ايفان يغرررف فى عيذة رجال الدہابات والارسمه 
عل صدره > بعد ان رأى من العالم ما رأى . وما ان انتهت 
ولائم الاستقبال حتی شمر پالفجر كما يتذكر الآن. 
لا جدال فی ان هله القرية مويله وسقط رأمه. کل حجر 
فيها کان پشمر به وینتظرہ حتی قبل إن يولد ؛ وکل عثبة 
هنا تحمل له مم تباشير الربيع ما يحذره ويسنده ويقيه 
من تقلبات الزبان . کل شىء هنا ينابم حركاته رسکناته 
بنظرة هادئة حنون . ولكن حالما يفكر ويتأمل يرى کل 
ما حواليہ يتكرر دون ای تیر » حتی خیل اليه فى الایام 
الاول انه عاد من الحرب إلى هنا ليموت ميته الطبيعية . 

لکنه تردد واحجم ۽ وهر فى غمرة تأملاته » ویعنی 
ذلك ان الخیار الذى اقدم عليه جاء لصالح ینوروفکا . 
وسرعان ما تفشت المجاعة » والتخلص مھا هنا » جنب 
اثغارا وفابات التايغا أسهل عل اية سال . وبعد ذلك وقعت 
اننظاره عل آليرنا فى القرية المجاورة . كانت تحملق فيه دوذ 


۳۹ 


دهاه او شطارة تسم میناها الواسعتان اصلا . وعندما امسك 
بيدها لاول مرة ارتبت لارجة جلته لا يفكر فى البحث 
عن فتاة اخری . رسرعان ما استلم الکولخوز شاحنة جدیدة 
| يكن هناك شخ يقودها غيره . وبعد قلیل لازست امه 
الفراش پمرض عضال + خاعترض المصیر طریقه وه 
من الرحيل . وجرت حياته صل منوالها مثل ساثر الناس : 
اطفال وصل وانعلاف ار بلیٴ نحو عيشة اسهل واکثر 
مرحا. 

ولا نقول ان ايفان بتروفیتش اذعن مواقع وتمرد عليه » 
لکنه نتفس الصعداء وکانما تخلص من انفوایة التى صادفها 
بعیدا عن قريته رافلت من الشيطان الذى كان يغريه فى 
الرحيل بیمرد غامفة . وائبرٴ يتصور العيم فى كل مکان 
ما عدا المكان الذى يتواجد فيه. ولعل اهم ما فى الحياة 
ان پتخذ كل شخص ؛ فى المكان المقرر له » اتجاها 
قريما ولا يضل الطریق ولا یجزئه بمقد يشدها فى كل قفزة 
او نقلة اثناه بحث پعوزہ التحديه , 

كان هذا رأيه » وهر ملتزم به الآن ایضا » ولكن 
ما العمل اذا كان مضطرا » فى آخر العمر » أن پیر 
غلافا لمعتقداته وولبائہ وينتيد مع ذك لرحیل . وثقول 
۾ مضطرا» لين لمجرد الكلام > فهو مضطر بالفعل . 


۳ 


ثم ان الشيطان الذى تخلص من خوایته فى حينه م 


| پنادر منزلهم خال الوفاض ؛ فقد اغوى اناه الاصغر 


فشكا وحملہ على الالتحاق بمشروع للبناء. وعندما كسب 
مالا كثيرا ادمن عل الشراب فى آحر المطاف . 


۲۷ 


ليعنا نجه من يهدينا فى القت المناصب ال الطریق 
77 ايفان بتررفيتش فى قريته » تمایش مھا راطأنت 
نفسه دون ان یتأم بحال فالظلمات اخذت تتجل شیٹا فشینا 
بمر السٹین . وسلتھم الكهرباء وازدادت ابواخر البيضاء 
التى ترسى عل ضفان اننارا عند القرية » وظهرت عل بعد 
شانية کیلوترات فى اعالى اللهر مؤبسة صناعة الاخشاب 
الننية » راطلت عل يغوروفكا تستهوى شبابها . وهنا ایضا 
تحرلت الحياة › كما فى كل مكان » من عاد صحیح 
الى کسر ذى بسط ومقام ؛ وليس من السهل ادراك ماهية 
رقمه الملري ررقمه السفل ؟ وهنا كان يثيفى التحرك يمزيد 
من الهمة > طالما حل زمان مثل هذا الزمان لكل الناس 
دون تفریق ... وعندما فوجئوا ينبأ اغراق القرية » وحان 
موعد الرحيل ؛ فارقها ايفان ہترویتش » رالحق يقال » 
با م وا کقاب ؛ مثل ای انسان يمتلك ذاكرة وفژادا » لكنه 
فى الوقت ذاته شمر بارتیاج شفی لانه | پنخد القرار بنفه » 
بل قرر آشرون بدلا عنه. رنقل منزله الخثبى الى المكان 
الجديد . كانت الامور هناك جيدة » وهنا پتظر ان تكون 
افضل ہمر السنين. فأن يغورونكا عل ما يبدو لن تنهض 
ابدا پقواها الخاثرة . 

اما البلدة الجديدة التى انتفلت اليها ست قری تميسة » 
مثل يفوروفكا » واستقرت فيها رأسا مؤيسة صناعة الاخشاب » 
فقد اتخذت لنفسها اسم و سرسنرفكا ء او ء بلدة الصنویر » 
اشارة الى الفابات الشاسمة آنذاك » وال شامات الاخشاب 
الآن, 


۸ 


۷ 


کان ینیفی خلم المزاليج رالاتفال من قبل طالما لہ 
مغر من خلمها . رعندما هرع ايفان بتروفیتش ال مستودع 
المواد النذائية الابيد ال الیمین كانت النار عل اشدها . 
وی دهيب شديد تحت القت الهيهن غطلى عل كل 
الاصوات الثانویة الاخری . سقطت من احد الطرفین جب 
جدار الرکن عدة عرارض من السقت ؛ ناندنم الهیب ال 
تلك الفجرة پنفث فيها لش سعورا۔ لمقت ألسنة اقهیب 
جدار الركن من الاعل الى الاسفل » حتى تنذر الوصرل 
اليه ۱ وتصاعد الاشان من سائر الجدران . وین لال 
الشقوق فى القف » حیثما بقیت اہزاء منه ثابئة » تسربت 
التار بالستة عريضة یبمث منها شرو رصربر . رارتفست 
درجة الحرارة لسد لا يطاق » ركان كل شی' عل رشك 
الاشتمال دفية راسدة , ومن خلال الدخان الاسود فاحت 
داح الحم المشوى بالاضانة الى رائسة لاذعة تركم 
الانیف » ریما هی لطعام لا یتاج ال تسخین بهذا القدر . 

۸ يسبق لایذان بتررفیتش ان دعل هذا المستردع » 
ولما رأى وفرة ما فيه دهش بالبتية الباقیة من مشاعره الصالحة 
لدشة , عل الارضية کوبة كبيرة من الشوشبرك ٠‏ و جنبها > 
على الارضية الرسخة ایضاء کمیات من السجق القع 
لمشوه السيك مشدردة بحبال خشنة وقد داستها اقدام الذين 
التحرا الستودع . وعل قاعدة غير مرتفعة عند الجدار 
اللظفی اخذت مکمبات الزبدة الثقيلة تذوب متجمدة 
ممتصة ررق التغليف . وهناك فى صنادیق مكدسة الواحد 


۹ 


وق الآخر اسماك من النوع الثمين + بالاضانة ال برامیل 
خشبیة وعلب ءن المئوی وا کباس ورفیة فيها با فبها . يش : 
کل شى“ مترفر عل اية حال . فمن يستفيد من ذلك ؟ من 
پستپلکه ؟ هل يعقل اله يرسل نقط الى مطابخ فرق فطع 
الاشجار ؟ الا يكذب الماملرن هناك علدنا يتولون الهم ۸ 
يأكلرا فى مطابخها مثل هذا الام الذي لا يري الا فى 
المنام ؟ ابسم ايفان بتر وئیتش ساشرا › او حمل تشه 
عل الابتسام بفكرة ساعنة تسوغ له ان يبتسم فى هذه 
ااحظة بالذات : وسیارات مركز الناحية التى تعرج کل 
يرم من هنا وناك عل شعبة التموين وتخرج من مكتب 
كانشايف ہما قسم الله ؟ رمل یتمہون انفسهم جزانا عندما 
يريدرن تشبید مستردعات مركزية مشتركة لجمیم مؤيسات 
صناعة الاخشاب الثلاث ؛ عل ان تكون فى مركز الناسية 
بالطيم ؟ اربأ ايفان یتروفیتش برأمه او فكر بلزوم مثل 
هذء الايماءة : علدا تحترق الآن هذه الستودعات التی هی 
اكبر المستردعات فى اكبر ٠زيسة‏ لسناعة الاخشاب یسهل 
غ مار بهم , 
رات ۳۳ راحاجیات فى الدئيا !| نكيف حصل 
رصرنا عیدا لھا؟ كيف ؟ 

تللم ايفان بترویتش بالسترة النضرية وراح يقفز 
تخلصا من الحرارة ويلقى ال باب الستردع تلم السجق 
الزجة اللاء التي بدأت تتحثث . رفى الباحة کاٹ احدهم 
يتلنف تلك التملم ويضمها فى مکان ما » ولا یری ايفان 
بتروفيتش منه سوى سائيه تترا'كضان جيئة وذهابا فى جزمة 
لماعة . کان جبه اناس آخررن لم یعبه ال وجردهم » 


1۰ 
۳۰ 


لكنهم کانوا يرتلون پیشھم الب احيانا ويشيحرن 
بوجرههم عن سرارة النار الى لا تماق , زحف الهیب عل 
السقف والجدران الى اليسار بخفة ورشاقة »> ودمعت الیون 
وتخدشت الحتاجر حتی لكان الدخان نقه بحرق فعشه 
الناس . وشوش شىء ما بشدة كما فى المثلاة . وانفجر 
شىء ما كالقذينة . رتدل من الاعل طرف عارضة أخری 
استرق وتار جح ثليلا وهو يلوج بلسان من الهيب ستی 
وی عل الارضي. حان مومد الانسحاب . ققد اخر جوا 
اسجق كله فى اغلب الظن؛ وسحبرا صنادیق اليك ع 
لگن ايفان بترونيعش الفی نظرة عل قاعدة الصنادیق اتی 
قرب الجدار الغلفی فرای الزيدة فیها » وهرع ال هنا 
متأسفا لاله انقا السجق رليس الزبدة , انتشل احد مكببات 
الزبدة الاعنة التى انخنضت وزحفت تحرق اليدين کالمچین 
سالت عل بطله والدلقت بين ساتیه , وضع المكعب عل 
الارضية » ثم تلقفہ من جديد والقی به عل صدرہ وهو يتلوى » 
وله ال الخارج وسلمه الى شخص آخر . كانت يدا هذا 
الاجر فى قناز کتافی » تاس ايفان بترونیتش لاله لم 
یاعد تناژه من البيت » نما احوجہ اليه الآن . رتقحم من 
جديد ال اعماق المستودع متلفعا بنفس السترة القطبة 
الضربة »> رر يدر من داشلها كما لو كان ندرا 
بترس » رنضی ثانية ال جدار الزبدة الابعد » لکن اعدا 
أرتطم به فى منتصف الطريق وسح ال الرراء ليحتمى به 
ار پحیہ ۔ 7 یبد ايفان بتر وفیعش مقاونة > فهو ينهم 
طبنا: لا داعى المزید , کفاية. 

رمندما حرجا ال الهراه الطلق اتفح ان الای سحيه 


۳۱ 


ہو ساشکا التاسم . کشر ساشکا من الیابه رتال بلضپ 
ننس عيارته السايقة : 
-ستسترق ابا اليد المحاى ؛ 
وابمد ايفان بعرونيتش بدنعة . 


والله ستحترق | 


۸ 


يدر ان اعدا لم يمد یراصل الناه الحریق . ققد 
تراجع الجميع وانهمكرا فى انقاذ ما يمكن انقاذه . رتف 
صهریج الام عند البرابة ويرك سيارقه یشتغل وخرطربه 
بعدل رالماه یقطر مله . كانت الباحة كلها فى ضبء ساطم + 
7 ايفان بتررنیش البركة التي خلنها خرطرم العهریج ۰ 
مرج اليها راس بأنه لن یححمل بدوں ماه بعد الث. وش 
الاه عل وجه فتأم اکثر » واغترف براحتیه وثرب بضع 
جرعات 6 جرمتین او بلااء وانقطع الماه . یقبقت احشاء 
الخریلوم رشخرت ولاذت المت . هز ايفان پر رئیش 
الخرلوم وئتره و رضم واه تحت فرعته » ولکن دون جدری . 

1 بيد پالایکان القاذ ستریعات السلم الصتاعية . 
ذالهيب هناك لوق متصفها پالکامل وراصل زحفه ہزیر 
متخم هدار . تفعت اردراز السطوح من شدة الحرارة د داح 
فتاته يملتملق كما يطتطق الجوڑ ريتقائر عل مقلاة حامیةء 
رتطاہر الجمر السیمر رتناثر فصار الانتراب من التار امرا 
لرا ؛ وال احد الرچال يصيح بالصبيان رينهرهم مهم 
پتعلصون من تلویحات يديه وپردون ادراجهم بعيون جاحلة 
کالجانین ركأت انار منالیس يجطذيهم. جال ايفان 


1-2 
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بٹروفیتش ببصره بين الاشخاص الذين يتراكضون فى الباحة 
وهم پواصلون اشلاه بض الحابيات. كان يبحث عن 
أليرنا > لكنه لم يجدها منالك ‏ وكانت كوة السلع والحاجیات 
ألتى امکن انقادھا ‏ نی ازدياد. بلغوا مستودع الادرات 
المنزلية » فرنت رلقلات المحثات رالقدرر والآنية . 
وعدرت صفائح الحديد . يا الھی : هل ءن وجب لاخلا تھا إ 
ام أن الحق مع الذين یقولرن باستسالة اليش يدون ایریق 
الشاى ورالمقلاة رامكان الاستغناه عن الثلاجة واتلفزیون ؟ 

لنطق السياج القائم بين الستودعات وبين الحانوت 
وتمايل وهرى تسم منه ال الداعل فكشش عن الشارع رضن 
جرار ثقل الجنوع الذى تراجع راسندار ليتعلمه من جدید , 
وال ایفان بر رنییش فى لفسه : هذا تسرف صائب . 
فالستردمات يتسيل انتاذها » لکن المخزن پمکن انقاذه ٠‏ 
لان المسانة طويلة بینه وبين لستودمات . وکا كبير 
آلهدسین کرزیلسوف یحوم حرل الجرار» پعنی اله 
هر صاحب القرار بتهديم الاج الذى كان يمكن: ان بغار 
دربا لوصول ااهیپ . 

اجل ؛ حلت لهاية »ستودعات السلم المناية » ولت 
نهاية الیلوزات الیابانیة والمثال المحلية ‏ نهل یبقی متها 
هناك » فى اتر اهب » قدر ما اکن اشراجه ؟ | لکن 
ستودعات امراد النذائية التى تخلفت عن الستروعات الیمتی 
ہکن انتاذها الآن ایضا ار ترفرت مرارة اطفاء راو كان 
هناك تنظيم اکثر. بيد أن ميارة الاطفاه الرحيدة فى 
موس صاعة الاششاب قد فككت ررقت اجزاو‌ها 


۳۳ 


واستخدمت كتطم غار ؛ وفی «حسوبة عل المزيسة فى 
الرثائق الرسمية فقط ... 
کا بتر وئيتش لا يزال يجرل ببصره على استمجال 
وبريد ان يجد أليرنا قبل ان يقتحم الثار من جدید. رض 
تلك الاثناه لمس کتفه العم میشا شامیو . 

-خامبو ٠‏ خامبو... نطق العم ميشا بالکاد 
ودر يشير بيده اليسرى الليمة إلى داخل الياحة, 
فهتاك » فى الركن الاير الذى ثثيره هالة الحريق من سنيه 
رین الخلفاء انتصب شخس متمایل بدا کالٹبح اهائل 
ومو يقذف التنانى من فوق الياج كما تقذف القنایل 
البدرية . اسرع ايفان بتررئتش صربه ١‏ وقبل ذلك هرع 
اليه من مككان ما الى اليمين برريس تيموفييتش رانهال عليه 
بالسیام ودنعه حتى كاد یلقیه ارضا ؛ رهم أن يدو له 
ضربة اخری ... لکن الرجل لوح بقنيئة » رلمله اراد ان 
یفرب پوریس تیموفییٹش ۰ فکل شىء سکن فى مثل هذه 
الحظات » للا ايفان بترونیش الأى تمكن أن يتلقف 
القثينة . كان الرجل من المرابيد » من اكثرهم ادمانا 
عل الشراب » وهو لسیب ما بحدل اسما اثفريا : ب صولیا » . 
رسبن لایفان بترويتش أن تشاجر ممه. انزع صرنا 
القية من ید ايفان بتروفیتش والقى بها جانا وهدد 5 
ياللهجة المتبعة بين العرابيد وهو يشير ال التار من فو 
الر ژ وس ؛ 

-ما اد اهيب » ما اشد سنوت | 

رخطا مثمایلا صرب الحریق , 

۔این كنت ؟ -ل يجد البدیر ينا یقوله انل من 


۳1 


التهجم عل ایفان بتروفیتش - اين کنٹم جمیما 4 یا ابناہ 
الکلب؟ عيرنكم فى هاماتگم . 

- ذھبت ال الحمام - ود عليه ايفان بعروقيتش پنفس 
الحدة سدرا زد ملك ان ذهب انت ایشا رتسل ين 
تنهجم عل الآخرين ... انفثرء عل الاقل ؛ عل من تتهجم ۷ 

اطل القمر هائلا مخما عل الثلة. يزغ من وراه 
الغابة دزعٹف صوب اليمين وکما نرى عل الشاشة سبحت 
فيه قٹن الاشہار واحترقت فى لهیب باود . 
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ریما تجد الآن اصول وبراعث الانسلان نحو الحبرسة 
والمعيكة المشتنة فى البلدة . فلم یحدث شی" من هذا القبیل 
فى باد الامر ؛ وحئی بعد الانتقال ال البلدة الجديدة 
يتفرق الناس ول یمتزلرا عضهم البعض وم یشیحوا بوجوههم 
عن الحياة المشتركة المنظمة المرتكزة ال عادات وترانین 
ليست من ابتداعات الیوم او الامس . ألم تكن تلك انترائین 
والتعاضد رالاجماع هی املاذ وسفینة النجاة فى الثرية 
القديمة ابان الحرب وف السنوات النسيبة الى اعقبتها » 
حیث کان العقاب مل سرقة عشر سابل هو الحكم بالسجن 
هشر سثرات دون زيادة ار ثتصان » وکانت الشرالب تسم 
الظبور رپسائین منازل و الکسال » تزع ملهم لٹو فيها 
حثالش القراس العلفيلية ولا يسمح بحش الاعشاب علفا البقرة 
المجفاء حتى ثلرج الشتام ٤‏ ولا بد لتماضد ان يقعرن بالتسایل 
فن اجل البقاء؟ فى حين يرجد فى الترية اناس غیر 


ro 


مأهوئى الجائب ۰ يديم التزلف اسلطات ال الوثاية بئیریم 
دناعا عن الشرعية والنظام . لکن كلا سهم يعلم علم الیقبن 
انه لا مقام له فى الفرية بعد تلك الرشايات . یقووونکا لن 
شر له ذلك . 

اما الآن فد أشطر ایفان بتروفیتش الى الانتقال . 
كيت تبدلت الامور ال هذا الد ؟ يمكن اقول انها انقليت 
راسا عل عقب , رما کان قبل قليل فانونا مشترکا غير مدرث 
وقاعدة دليوية راسخة لتماضدهم وائتلا نهم تحرل الى ثركة 
من مخلفات المانى ۰ ال شی" غير لی یکاد يقرب 
من الخياثة . اما سوسٹوٹکا فالامر بالنسبة لها سوا" ؛ وربما 
الانفل لها ان برتحل ايفان بتروفيتش رلا عكر الصنو . 
ار بالمكس ؛ اجل بالیکس ؛ نهر » پوسقه شيشا مخرفا 
يتذكر الماء السانى منذ الطفولة » لن یطبطب بیدیه حتی 
يبقى الساه صانیا الآن ایضا حيث تعکر کل شی“ سراب . 
رطالما تطرق الحدیث ال الماء فهو » كما تعلم » صاف 
لیس عندما یکون سانیا بالفعل » یل عندما يريدون ان يروه 
سانيا . ولا یتاج ذلك ال اکثر من نظارات ذكية توضع 
عل الميثين . 

کلا» ‏ تتدهور الامرر رأسا؛ حالما اتتقلرا الى 
سوسترنکا , كان ممل الجدید تأثیره السلبى باع . نقد 
انتصر عل تلم الا شجار درن ای اهتمام بما يبقى وهل 
سیدو فى" بدلها ام لا. الآن فقط اخذوا يزمر العاملين 
برس اشجار فنية بدل الاشجار المقتطية. وحتی هذا 
الالزام لا یخلت عن کرٹ الانسان لزا بالغكير فى 
الوت بين سین رآخر ليميش بشكل اثقى » لكنه يمكن الا 
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يفكر فيه » فهر پیش رکنی ۰ وحائہ تتلخص فى تلع 
الاشجار . اذا لم يثنذ شملة التشجير یویخرفه » اما اذا لم 
يتفذ حعلة قلع الاشجار فیقطمون وقبعه . ولذا جرت المادة ؛ 
وم تیر پر الین » عل ان نارس مؤيسة صناعة 
الاخشاب لعبة التعريفى عن نسائر الغابات » لکن العين 
بميرة والید تسيرة ٤‏ فالمزسة عاجزة عن تنفید اية مهمة 
مل «هماتها الكثيرة . 

بادئ ذى بده انات کل قرية شارعا لها فى سرسنویکا 
رت عل امیش بنفس الموائل التى كانت فيها سابقا, 
وكالمادة قدم كل افراد التباوئية المساعدة والموث للارامل 
والعجزة وانتحوا لنجدتهم فى نقل الساكن رفلاحة البماتين . 
وارنست فى تلك البساتين دروب رسماش تربط پیٹھا وآما » 
درن حاجة تكمخروج الى الشارع » کی يتزاور الناس بمناسية 
عندما يتفرغون لتجاذب اطراف الحديث 
واحتساء الشای . وما ان تميل الشمس الى المثيب حتى 
قتعال الاصوات یی کل مكان ؛ و داریا » یا داریا تمال » 
فل الساور:. ويا فاتالیا الا تذمین سی ال 
کریفولوکایا ؟ م » ای ال الشارع اللی تقیم فيه قرية 
كر بفولوتسكايا قرب التلة . 

. ولیما بعد اختلط الحايل بالتايل . لا شيرطيعا فى 
تداشل القرى يعد الوفیات والزيجات رالاقنسام والبوم. والشراء . 
فالحياة مستسيلة بدون هذه المداخلا ت . لکن اللانة الكبرئ 
ان الذین انتقلرا او نقلرا مسرا الەجال لاناس عائشین لا 
يمتلكرن استثمارة بل رلا جئینڈ > ولا پبرفون غير طريق 
واحد حو .طریق الحائوت » ولا هم لیم موی الا کل رقضاء 
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وبنير مناسبة ء 


الرقت بعد العمل . فى ابداية بعد العمل » ثم اثناءه » حيث 
صار الحاثوت ینلی عله ويحجيه. وکلما مر الزن تمادوأ 
فى شيهم ولا لهم هذا السلرك. لکن السل » وهذا شىء 
متهوم » لا بحب ذلك . فندھورت الاموو » امور 
العمل » رنلهرث جماعات من ئمط جديد لم تكن تعرنها 
هله الائحاه . ٹھر السکاری ما ؛ وهل يخلو منهم مکان 
فى رتنا روبیا؟ کلا » باللیع . اما ان یشکل السکاری 
طالفة تول علا » دون خرف ار وجل » ال عصابة 
وتحة لها زعيم وجلس يدير اللطة فیها فذلك مالم 
بشهده ابلد من قبل. وهو بالتأكيد من انجازاتنا 
المحلية . 

قبل ايام اراد مدير اللدرسة يورى الدرينيتش » ومر 
یمارس التعلیم من عبد ینررونگا › أن يحب علد الذين 
قتلرا ابان الحرب من ابناء الفری الست الش انسجت فى 
مویٹرٹکا وعدد الذين لقرا ستفهم بيتة غير طبيعية علا ل 
النوات للادیع الاخيرة ٠‏ ریقصد بالميتة غير الطبيعية 
الاق الثار بحالة سکر ؛ رالطن بالسکاکین » والثرق » 
والتجمد ٤‏ والاعس اثناء تلم الاخشاب يسبب الاهمال 
من جائب اللخس او یره . راتضح له ان الثارق بين 
مؤلاء وارللك غبر كبير . صەق ايان پٹرویٹش علدا 

بالتيجة : كل هذا فى زین السلم ؟ ! كان يعرف 
تلك الحوادث ويتذكر معاناته يسببها , فعنذما یفارق الحياة 
شخص یعرفہ یتغیر شیه ما درما وكأن الالیا تکفبر ؛ رتضعف 
النفس برحيلہ وان كان من اسواً الئاس . اینان بتر وفیٹش 


يعرف کل ادئة رناة ویتام لها » ولكن جمعها مما فى | 
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رقم راحد» جنا ال جنبء وقم علیہ وقع الساعقة . ظلل 
مدة ایام حائرا تائها یماول ان يفهم ریستعج شيعا من هذا 
التمادل الفظیم + لكنه ل يفهم سوى استحالة فهم ما یحاول 
ان یفهمه ويستنتجه, وثة نثقط اخری . فالقتيل أثناء 
الحرب يدعرهم ال المدالة والخیر بعد ان ترکهما مع الروح 
والاکریات التى تعيش بين اھلہ راحباته ؛ ترکهما من اجل 
انتسرك والتنفيذ . وبقينا ؛ نحن ؛ درن ان شلام » حوال 
عشرین عاما بعد الحرب ند هل تركة القتل هذه ؛ عل 
وصينهم الشتركة التى با كان بريمنا الا ئنفٹھا بسكم 
قونها وسمرها وبحكم لیمتنا الانسائية . اما الذين فرطوا 
بحياتهم عبشا ولائفه الاسباب » لحماتتهم ريأسهم الاعی ؛ 
نلا يلقو سوى الحماتة واليأس والفساد . الموت لم 
سلیط » والجائب الذى يلتزبه اثناء اداء راجيه ؛ شيرا كان 
ام شرا یتضاعف ویزداد مرات . 

فى الستوات الارل كانت موسة الاعداب كلها عيارة 
عن قطاع واحد . وقیسا بعد افحسوا تطاعا ثائيا نثالنا فرابعا ۔ 
وعل امتداد الضفة رحدها انبسلت الاراضى الخالية بعد ان 
لت اشجارها لا كثر من عالة كلرمتر . والقطاع الراسد 
الآن يمد اخشابا تزيد على مائة الف متر مكمب فى المام . 
ارتقعت 'مزشرات الخله »> واضات تترارد آليات اکٹر تدرة 
سهارة ودها" » ونم يعد مدد الماملین كافيا » قتقاطر السال 
المزسميرن والكبة » پسشهم لزید من الکسب ٤‏ ریشهم 
لبیل ار بأى شکل ری ای کان . نا فى التراث 
الاغيرة صنف خاص من الئاس ». لیس من الحثالات ماما 
زلیس من السفیین كليا » مسن یتنفلون طرل الوقت لا وغبة 
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فى المال » وبا يحصلرن عليه من مال ينفقونه فى الحال » 
بل تحدرهم اللابالية ورفض السل ايا كان » كالممتزلة 
المتبدین . وهم لا پمدرن يد المعونة لاحد ولا یتقبلونها من 
احد . ویژدون أجراءات الحياة مپتورة مختزلة » فليس عندهم 
عوائل ولا اصدتاء ولا هوايات ولا هموم » وکأنما يقضون مدة 
الحياة كمدة السجن, كان الواحد منهم يرصف فى النابق 
وكأنما تلقى صفعة مفاجئة من وراء الركن » اما الآن فيمكن 
أن نقرل عه بأنه نقرتم واقسم عل اليزلة والانفراد . ولا یلم 
الا الله ينا ينفش فى هذه اللفرس والارراج . 

فى الربيع عنددا یتین ارسال جلوع الاشجار بعد 
انالا من التلال شلال الشتاء ؛ وفى الخريف عندما یتین 
قلع الاشجار وائزالها من جدید » يتتاطر هؤلاء ثم ینحسررن » 
كاليد والجزر» فلا يبقرن فى مکانهم ليس لانعدام اسباب 
الراحة ٤‏ فانعدامها لا یتجارز حدود التحمل البشری » بل 
لمجرد کونهم لا یجیدرن اليقاه هنا ولا ینهمون النرض مله » 
فهم مدفوعرن بقلق غامض لا يطاق . وعندما بشدون الرحال 
تکتب الفرس والیوك : نال اين ؟ ولاذا؟ لکهم 
يرتحلون ولا یتذ کردم البائون هنا الا لغرابة اطرارهم وتصرفاتهم 
الخارقة المادة والتی بجیدرنها كل الاجادة » مدل ذاك الذى 
رفغ مائدة الطبام بأسنانه » ار ذاك الذى ثرد الخبز فى 
النردکا ثم اكل الثريد بالملمقة درن ان يتقزز ٭ ار ذاك 
الذى اثار الذعر فى نفوس «ستخدمات البرق والبرید بارسال 
برقيات تشبه اشفرة : والعلر يتساقط لليوم الثالث ما 
العمل ء٤‏ وديسمبر بعد فوقمير فلا تخلط پیلهما ه » 
ولا تنتظريني وسأعود »,الم تشهد ينوروفكا القديمة طرال 


ثلاثمائة عام من وجودها قبل الطوذان جزا من الف جزہ 
مما شهدته سرسئوفكا من عجالب وغرائب فى عشرين عانا۔ 
وليس هناك ما يشير الى نهایة قريبة , 

هذا » بالللی » خیض من فيض . وهو أهون ما يمكن 
ان تتذ کره من نلك المجائب وابندھا عن سوه القصد . 
وبيعنا ان نضيف اليه ما حدث: لحارس الثابة اندری 
سولردرف . فبناء عل التخویل الذی يتمتعم به فرض قبل 
عامين خرامة عل مزسسة الاخشاب لانها ثرکت قرما عالية تکاد 
تبلغ الخصر . .عندما تساقطت تلوج وفيرة الوا باصول قلم 
الا جار لتسهيل الامور رتفادی التطهیر , وييد محاولات 
متکررة من الاقناع والشهدید تقد عبر ائدری رغم السابح 
الڈی يتحل به عمريا : خذرا جزاءكم طالما لا تفهمرن لنة 
الیٹر . فى يرم الجممة ارتحلت امینة الصندوق لتجلب 
الاچرر فعادت حالية الرناض » لان البنك احتجز اموال 
المؤيسسة وسدد بها الخرامة . وئی السبت سخن اندری الحمام 3 
کالماد: » واغتسل وآری ال الفراش + ونی الیل احترق 
الحمام > بسبب اهمال صاحبه وقلة سذره » كما يبدر : 
الإ يسخن الحمام ويغتسل ويغط فى نوم عميق؟ ! رنی 
بوم الاثنين ترجهت أمينة السندوق ال البنك مجدداً » 
رعادت ثانية بحقيبة خالية . رقالوا لها ان تتتظر حتی 
الاربماء ». لتتجمع النقرد ». فمن ابن لهم بفائض متھا؟ 
يفي الارہماء قالرا لها ان تتتنار حتى الجمعة . يوم الار بعاء 
ضاعت فرس اندری سولردرف المائدة الى مؤسسة الغايات ؛ 
وى الفرس الكادحة الرحيدة فى البلدة كلها , کانوا یحرئون 
يمعرتها تسف بساتين المنازل ٤‏ ولا یستننی عنها فى شرن 
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النایات . وعندما حل آلر بیع ذابت اللیج رکشفت عن عنام 
الفرس فی الجب » رجتها بل تهر وبل . 

تکلم ايفان بترونتش مع اندری واستقر رأیهها عل ان 
دك من فمل احال البلدة. فان ااسخف انهام النازحرن وحدهم. 
کلا » حتی الاهال الذين هارا وماثرا معه جا الى جنب 
را النظر شزرا الى کل من يطالب بالحقوق ویناشد الشمیر 
كما هی الادة فى سالف الزناث . وقد هدد الاهای ایثا 
ايفان بتروفیتش عندما مغ يبلق السکوت » للے پأنه سیژذی 
نفسه قيما بعد اشد الاذى ببب هذا السکرت » تلهس 
رتکلم فی الاجصاع عن کل ما جرى فى أماكن قلع الاشجار 
وش ال عریع السثل وفی الکراج والموائیت , طرح كل ما 
عنده ٤‏ كل ما یرنه وغدا بالتدريج انرا معتادا : اللاب 
تحطم فى الناباث درن رحمة وبلا موجب + وتستخدم فى 
حالة سکر ار صحو سانة عشرات الکیلربترات للاغراض 
الشطمية » رتسرق ورثة النجارة فى وضح النهار ؛ ويمصا 
محرية تختفى البشائغ الماكورة فى الفوائم ؛ وهی فى طريتها 
ال ية الاخشاب ع وتتلهر بدلها فى الحال اموا تستخدم 
دراصلة ٠‏ التهارة » وتخرت تواعد اللامة والامن الصناعی 
ہارغام مائتی اجرارات عل سحب جلوع الاشجار عل جليد 
1 يتجيد بالكامل ... بلغ الامر بمدیر القطاع بوريس 
تبموفييتش حدا جمله یجلب فى حقيبته القمائية خفية فیتین 
نن الفريكا ال الماملين فى قلع الاشجار كيلا يترتفرا عن 
العمل . وصار هژلاه یعتہرون ذلك من طبيعة الاشياء » ٹل 
علب العاى الثلاث التى توزعها الجنة التقابية مجانا , 
٠‏ - واصل ايناث پتررنیش تاملاتہ وهو فى اشد حالات 
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الانتمال : الانيا لا تتقلب رأسا بضرية عصاء بل تتحرل 
كما یحدث بالتدريج عندنا. ما | يكن جائزا او سثبوله 
صار جائزا ومقیولا ؛ وبا کان محظورا رقم عنه السظر » 
وبا يعتبر عارا وشنارا وخطيتة لا تنتفر غدا دللا عل الشطارة 
سی رھ ای وو می الازل ؟ 
من اين ستائیٹا الامدادات المنشودة ؟ من ای ءۂخرة وانة 
کت من ايه ەؤخرة واية 
دعل انت اعمى ؟ -زعق بوريس تموفيعش ؛ لکن 
صوئه لا يتلرى على ضغط او تشديد » ولهجة سزاه لا تاج 
ال جواب - لماذا تعید وتکرر ؟ الا تری اننا أن نیش 
پدرن الخطة ؟ ١‏ 

وعندذاك اننجر فيه ايفان بتروئيتش : 

یت تحدث من الشلة ؟ الانضل لو مشا 
پدرئها . الافضل لو وشمنا خعلة اخری لا بالمثر المکب ؛ 
بل يعدم النفریں ۰ حتی ‏ تژخذ بالاعتبار الارواح الى 
نضها عزرائيل ٠‏ ويحسب ما تبقى منها. تتحدث عن 
ألخطة ؟ تذكر ما كان عندنا قبل سس سنوات على الاقل .., 
اذا کان قبل مس سنوات ؟ - تظاحر بوريس 
نیش بانه لا ینهم - لم يكن عندنا لا ثلابات ولا رائمات 
ستة » ولا شاحتك التی تنقل بها ثلائین مترا مکمبا کل 
و 

- تقس الحجج ونٹس الکلام . آنذاك لم تحمل النودکا 
ال الط وتشتريها پنقودك من اجل تنایذ الضلة . حبذا لو 
کرت ۳۳ 0 ACG‏ 1 ۲ 

کر أن تغيذ خطتتا ليس مشكلة » ٹھی لا تحاج ال 
هدسة زراعية , 


تی 


- لیس مشكلة ؟ - بوريس تيموفيتش يعرف ما هی 
الخطة اكثر من غیرہ . نقد عائی الامرين من اجلها كس 
حیاتہ کاها لها . عندما یتستی له ان ينام يستفيق بين لحظة 
واغری يسبب خرله عل الط » كخونه من الطاعرن » وهر 
بخشی خصوصا الايام الاخيرة من الشهر عنده! ينضج تلفیل 
الخملة بتوفر تکتواوجیا ممقدة لا تسلم زراعة القمح بسثلها , 
اله يعرف اكثر من غيره أن الشلة ليست ۔جرد مشكلة + 
بل 7 مشكلة تتطلب جهدا ودهاء پفوقان ما تطلبہ اب 
مشكلة مواها . ولیس بوسمه ان یوضح كل هله الامورء 
رلذا تال بزعل خفی : -ليتك تحل محل . 
-لا ارید . عندى مشاكل فى محل ایضا. 
وكان لدى افونيا برونيكوف » وهو سائق جار من 
ایناه یتورونکا » رای آخر . فتد قال لاينان بتروفیتش 
يعانيه بابتسامة انلت عل وجه مر يف رو 7 
- لماذا انت منفعل ؟ هل تستطيع ان تقنعم احدا؟ 
مفلا » اعمل بنزاهة واعیش بتزاعة > لا اسرق رلا اتحايل . 
کفی . غمن يبصر بر كيف اعيش وكيف يميش الاخرون . 
۳ خض بير في الاتجاء الذى يميل اليه . والمطلوب 
منا ان نعيش باستقامة وتكون حياتنا قدرة » لا ان یتتادرنا 
تر تپ ھت 
-نات الاران »> وأخرت القدوة » واله تأخرت! 
- کل ایدا . 


لکن نوایض روح ايفان بتروفیعش مشدردة بشکا 
لو 6 2 ایض اف داخله 

آخر . فقد اثقل ضفط الحياة البوية عل نابض ما فى 
مل ریتوتر حتى عجز عن التحمل . نهض من 


tt 


جدید ٤‏ وکان ند عاهد نی «رادا على الصمث رایت لنفه 
ان العسدت ایضا علريقة ناجمة لأثیر والاقناع ٠‏ نیض من 
جدید رطفق بتکلم بصرت برتش محند . انفعل اشا الانقال 
وغقغب عل اس نهو ینهم : لا جلوی من الکلام . 

قبل ان یشکل العرابيد عسبتهم بزعانة ساشکا الا 
جاء ايفان بتروفیٹش ال الکراج نی صباح احد الایام نوجد 
حال الفرملة فى العربة الملحقة شات مقطوية, ل 
جزاءك ايها الباحث عن المقيقة » كالدمية. ذات مرو 
قالوا له ذلك صراحة ۽ ه انت دمية تکرر كتين : ہیں 
ددى.. حبذا لر فکرت شخصياء . 

یی أن الجید ردی۰ راردی, جية. بختار ابر شاء 


ام ابی بين هاتين الكلمتين . 
1۰ 


امهم اهيب عل ترك «ستودع الاغذية الارل ٤‏ فاتعقلوا 
ال الستووع الثنی , دن حن الحظ أن جزا من سطع 
هذا المستودع الاخير ند اقتلم فحال دون زسف الا 
وكانت قد تسربت اليه من خلال الركن الایمن والركن الملوی 
الابعد ومن شلال الواح السقف , عندما دخله ايفان بتر رفيتش 
فى المرة الارل كان جوه ماخنا خانتاء مع ذك ینکن 


تحمله بدرن اهيب » ركان ألمبنى من الداخل لا يزال قائما 
پارپی جارات سليمة . ومما يشير الدىشة كثرة الناس هنا 
لثم يتصايحون مرحین وینادون بمضهم 
متواصلة دشن. ۸ بلاحظ ايفان بتررئيش راما الل 


بمضا وسط قرئعة 


14 


البغرية امنلة التى تحمل سنادیق يفاعة هی الاکثر 
رراجا» صنادیق الفردکا . وقف فى السلسلة اشخاص من 
الماملين فى المستردعات بالاضانة الى المرابيد . ترقف ایفاث 
بتروفيتش متحيرا ثم ماد ادراجه مسرعا » وقد التفط صندوقا 
كيلا يخر من هناك خال ایدین . كان وائقا ان هذه 
البشاعة لن تهلك تی بدرثه . فى العراء لفسته الهالة 
الساعنة من فرق » رتئاهت اليه من مكان ما صيحات مسؤولة 
الستردع فاليا رهی تطالب رتترسل يان يتقذرا الزيث التبائى . 
كانت تصيم مؤكدة انهم لن يتلموا كميات جديدة 
منه حى الخريف » فقد استلموا المقرر بالکامل , عاد 
ايفان بتر وئيتش بدائع من هذه الکلمات > 7 يتذكر ؛ 
لانشغال باله » هل الوقت الان صيف ام شتاء. 
كان ند خرج من الستردع لانية واحدة لا اكثر » 
وفی تلك الاثناء اخترتت الستة التار الرکن الایمن , 
ال الثار تندنم بلهاث هادر » واصوات ااململة 
البشرية تتمال متقطمة پیزید من المرح والحبور » والقنانی 
تلاطلم_مجلجلة . بين خلیط الاصوات هذا صرت (قيق 
خانت يتكرر کصفیر متناغم ار شریر متواتر . هوع 
ايفان بتروفيتش الى الجدار الساخن الذى یتناهی منه الخریر > 
فوجد صاديق من نید مستررد » رادرك حقیقة الامر , 
نقد اثنجرت مدادات القنافی , لم یحاول ايفان بعررقيتش > 
قبل ان يصل ال مصدر الصرت » أن يحزر سقیفته . 
تصور اله پبمت من انفجار مدادات ثثالی القولونیا المركزة 
او ما یمائلها . ضط فترة انتتلت القرلونيا المركزة الى خانة 
المواد النذائية » اذ ساروا یصبوٹھا عل الیل الجری او 
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البلا ر الذى ند 
اسر الأى یتفر مئه القرويون باق الاصل › 
۶ حموضته ولا ترکیزه . 
5 تصور ايفان بتروايتش ان الزيت النباتى معا فى 
0 » قراح یحٹ عنها» لکنه وجده فى برميل ممدنی 
1س متفخ الجوائب , طرح البرميل يشق الانشس > 
وت تلع يديه ۰ لکنه ‏ يتمكن من دحرچنه . تبلل 
اسيل دا میس ۔ ناسرع ايفان بتروئیتش ال الل 
ریه وانتزع منها اول حلقة تصادفہ دون اختبار او 
وت راتضم أن ذاك ہو ننس الفتی الذى شارك مني 
3 قلاع الواح السلح دجاه ينبأ اور مل و 
بر > كانت توح منه رائحة الفودکا 7 
7 39 اثر ايفان بتر وفييئش دون أن ينهم ڈیٹا ودون ان 
2 مقارمة . وتمكنا سا بالايدى ثارژ وبالارجل تارة 
خرف ان یدحرجا البربیل ۔ تح 
5 -هناك برمیل آشر » یا ايفان بتروفیتش ۰ برميل 
خر - صاحت سورلة المستودع نالا واسرعت دیا 
مکانه - هناك > هناك , 4 
1 5 ۳ ۳ ۱ 
۳ 2 ایفان بتررقيتش الفتاة ردنمها من الباب ال 
3 فلا داعی لوجودعا هنا » لان مصلحتها المادية 
ھ2 ان تکون اتری من العقل الليم , لا دامی لان 7 
ی لاحل . رف لمح البسر شیع ايفان 0-2 
ج لني الذي دخرج مه البرميل . ققد عاد ذاك إلى 
المللة فى الال وعندما بحث مه اڑا 03 
ا کا وم ايفان بتررفيتش رای 
0 ينقلون » بالاضانة ال الصنادیق » ثنانی 
ملتوحۂ تلم عل ضر اهيب كمسا پیم يارية, 


1۷ 


ناميا ع مجلرا ‏ قال احدهم ردو يلثى "بستدوق ال 
جاره » استجابت الللة كلها : - مجلوا ء عجلرا! 
- عجارا - کرتر آغر ردو یقاف بقتيئة من فوت رأسه 
البائل ال الرراء. 
الا ان الپیپ کان هر الآشر فی عجلة من امره - 
قمندما اجتاع داخل الببی التهم نصث الجدار الخلفی 
راتقل الى الستف » وین هناك اشذت تتدل بتنس المجالة 
ألمت الطويلة اللاهئة. تسرت الانفاس . لم يعد الهراء 
تفس الهراء » رل يعد التتفن طبيميا > پل غدا مجرد محارلة 
سريعة مشوثة لالتهام النراغ المحترق . رصاح صرت جهورى 
ملحاح » ارہل وريما لامرأة » ینادی قلقا ؛ 
- بطرس ٤‏ اين انت يا بعلرس ؟ 
ہل ہو بطخ حتى ناکله بدل المزة ؟ -اجايه من 
الملسلة صرت آشر بدا رفيعا محترقا نفذت. ند » عبر 
السخوة » مجرد کلمات . 
اسقط ايفان بتروفيتش برميل الز 
اكثر من المرة السابقة » نتد بدا اخف من البويل الاول » 
وساول ان پدحر چه ليده ثاثية . ٹھب رجل للجدته . وعدا 
رجا بالبريل استقبلتهما مزولة الستردغ بنواح رنحیب » 
البرميل بلا ضداد . تطلع ايفان بتروئيتش مصمونا ال اثر 
الزيث الای یتلری من الستردع ثم نطلع الى النتاة ألتى 
تتحب مولولة وکان لترين ار ثلاثة ألثار من الزیت 
المسكب آئدم خسارة تتكبدها اليرم . 
اسك_افرنیا برویکوٹ شصر اينان بتررفيتش وافتادہ 
بسرعة ال الركن الایس من الباحة بعيدا عن اٹھیب » وارضح 
له تائلا : 2 


یٹ من جدید بعناية 
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ہے أن نخل اللحين قبل فرات الاران . هذا كله 
کت 5 بح بيده ال الخلف ‏ صوب السریق 
باستهانة بالئة - أما الطین ... لا يجوز أن فم 96 
و ی بدرن 
السبية والنساء ینقلون من الستردع الثالث علب 
یت لمجقف رسنادیق من الکرنون فيها هلب صغيرة 
0 نها للالماب . وكذلك صنادین اليقة ملفرفة بأشرطة 
ہی المستودع الثالٹ ٤‏ اقرب ال الا 7 ان 
دیق فی مبى راطی" بدون ملحقات . ای 
باب ای المریض کرابت 2 
لب بض ٤‏ كبوابة سیلج » مفتوم عل 
OS‏ کے 
۱ اس فلل ايفان بتروفینش وظل افرئیا برونیکوت » 
فى انحناءات مشرهة » ال ما لا نهاية وتجاوزا السيام رر 
ال سا الد کت اوت 
- احترقنا .. 
شف ايفان 
الصرت . 
س کان ائیا تال انیا 
۱ تال انونيا بغضب مرح - تحولنا ال 
دم کی با يا ای ٤‏ التحق بنا قبل ان يفوت 
الاناذ. والا لن تصحر من مكرتك غا تا 


ری صوت فی احد الشوارع المليا 
: بتروفيتش اذلیہ مرتمبا واخ ينصت الى 


1١ 


الد ۳ 
لثوفی نما حول الائسان تیل . 
اف تشملف شاما عن 


افشی فى داخله. فق 
۳ نقی: الحالة الاول یجد تدر ما يريد 


٤4 


من المائبين ممن برا فى نشر الفوضی : رقد تکون ر 
لها بالقضية اطلان » لکنها تلعب ديتسور الانسان ان ړز 


الاساب قرى لا علاند 
دورا کا يقال . فلهذء افوضی ( ار النظام ) » باختصار اليه : 
مسیون كثير ون یسمب أن بتفتوا عل شىء احيانا » ریسادن يكاد 
ان ينطلعرا من ىهم مثباين العام لستفم » فما يعتبره بعنهم بنهض 
وضما طیعیا مثولا يمره الاخرون بلبلة راضطابا. 1 
وفى الحالة الثانية يعرد الامر للانسان فى کل ما يخصه فى "میلک کا 
وحدء ‏ فالقول. الل له وبا من اعد غير سول ما كل ال 
يجرى فى دخیلنه . حتی لو غيل اليه أن ما يجرى فيه یوقت لاله , 
عل اسباب وحوافز خارجية عديدة > فان نيك الاسباب 3 
والحوافز لا تستطیم أن تتماوز له الملبا قبل ان تججاز ی لا تتنى بی 
الخفية السحمية . ری هذه الحالة ایا نقع السؤولية حکمہ العاول , 
عل الشخص رحدہ۔ 87 
ما امهل ان يشيم الانسان فى متاعات روحہ . الششصی تعرد معتلکات 
الحساس يعرف ذك . وهو بنظر الى نئے ليس پمننلار اله فق ر 
ایب الذی یری» اول ما بریه اعضاء تزبی وظائٹ اما هى 
الاصوات ر 


ممینه : بل يعتبر نفسه سيدا جبارا وضعیف الارادة فى الوقت 
ات هائلة نهال اي تور ارف سی بات 


ذاته لملکة مترا 
تنطلك. ملظ ممئئة , عجز هن 
یخیل اليه اله يعرف موضم ضمیره رارادته وذاكرته لا هی ميدة ! و 1 خرف زا رقف 
ویمرف منشأ الرغبات ومصدر البوانع رالتیود . انه لا برف 9 تس :02 ج سم لیات 
مواقمها عل وجه اتحدید » لکنه یتصرر القنوات التی اس م یبرد الانسان ۲ مالها و : نام 6 الما داندماجها 
يبعث بها الاثارات اللازبة لكى تستجیب لها . فالضمیر يكن م0 0 ينفذ ما ارعرت به ايم 
لا لہ من تلقاء ذائه » بل مک من الشخص نتسه . ا نس لن ہیں * صدقا بع ای كان ی 
۳٢‏ عندما یعیدونہ من 0 میودعوت اسمه وز 


رلعله قادر عل الاستیقاظ ىسا أنه قادر يالطيع » لغ 
55 
ذه 


الفرفی ثيما حول الائسان تختلف تماما عن الفوشی 
فى داشله . وید ايفان پتروفیخش خرایا رهبا فی ثنايا 
ووحه : وكأن عساكر اجنیة داستها وعاثت فيها فسادا و۸ 
تثرك من كل ما کان یمتبر حياة مستقرة » عل ایڈ حال » 
سوى دشان عانق رشتف محروتة وكسارة مسعة لا شکل لها. 
یسب القول اہ كان فى السابق يعيش فى رثام تام مع 

روه , ففی كل انان » حتى وان لبی حاجاتہ بالكامل » 

يتمرد شىء ما و یتفض متذيرا ار مطالبا , واجه ايفان بتررئيتش 

تمردا من هذا انوع ء لکن مبعئه هر الحاجة الى ترميم دوری 

ان صح القول. رهر يمرف علاج هذه الازیة - ملاجها 

العمل ار الطیبات . لثم يفيل الطيبات كوصفة لرهم ينث 

من آلام الجراح . كانت تأتى من تلقاء ذاتها » فیخف 
الال بالتدريج »> حتى لكأئه يظهر + بین الفيئة والفيتة » 

فى هذا الموشع ار ذاك لمجرد أن يبين أن الناس لم ينقدرا 
قدرتهم على الاساس واللمائاة , 

ناذا حصل له الآن ؟ کن حدث واعللت طبيعته 
المبثية بمنتهى المتاية تمردها المفاجى' وحقدھا عليه ؟ کل 
ما يقوم به لا یاتی كما یرام » ركلما وجه ال جهة ترقفه 
تو ما وتهس فى اذنه بصوت فيه الكثير من النشفی : الم 
تجد انضل من هذا؟ لد مجز بالفمل. عن ابنداع ثىء 
انضل . خارت یداه رنشر الخراء بدلہ . 
لا یتذکر من این بدأ خلانہ عم روسه . كانت له 

بداية بالطبع . نفى لحظة ما ثمردث عليه روحہ لاول هرة 
ول تعد تنهمه. تمردث عليه ولم يكن ذلك مجرد اختلاف 

فى الرأى . رفضت الكيفية التی يعيش فيها » مع انه يحارل 


لم 


وما ان رید ۳ 
0 © عيش رارع من الضیر ون 


العدالة والر زرد و 
والمنفعة وال 2 الا من 
انة كما خیل اه . از 
لیس الررم 


سر اک سو مر 
من القيرل بنسف المتيقة) 5 


و اوک ا سے 
1 بالحفيقة کالٹائوٹ عند 


وهل الروح التراقة ال التهادن مستمدة لارضاه المحق رفير 
المحق ؟ اذا كانت مستعدة لارضاه غير البحق ایشا » اذا 
كانت تبحث ھن السقيقة والضمير حيشا لا و جود لهما » 
هذا يعنى ان الحقيقة يست حئيئة » والضمیر ليس 
ضميرا » پل مجرد روح متألمة توا . فماذا تنعل يا تری 
اذا كانت الحقيقة رلضمیر متسرفين بسببها ؟ من یمنها 
ریدعنها ؟ ليب » يمكن الافتراض بأن الررح لا تحب 
الاستقامة الاعتباطية ولا تطيق الاحکام المباشرة » بل تفضل 
البحٹ عن الجواهر تحت الركام » ولكن من سيبقى ال 
جانبھا بھی مشنولة ملل الوقت فى البحث نحت الركام ؟ 
ثم ما المقصود «بجائهاه او جائب غیرها ؟ من الى وسم 
الحدود بين الجائبین ؟ رما الذى يدنع الانسان لتجارز تلك 
الحدود ؟ الیست تلك قسمته ونصیبہ ؟ الا یدنمه القدر ال 
ر و جانبه » دنق ال «جانب ۾ الير؟ 


حاول ایفاث ہٹرویٹش ان ي ھ82 بين هذه الاسئلة 
التی لا قهاية لها وله - حد ‏ رهی تتملس من الجواب وفنزلق 


عليه كما على جدار املس > ال اث رصل الى طریق مدر > 
ال مضيق مغلق لا حياة فيه . فتراجم منسحبا درن أن یلهم 
الجواب . 


۱۲ 


ستودع الدئيق الاخير لا يحتوى على الملحين فقط » 
ففيه حبوب رسکر . اکیاس الحبوب مكدسة عل الارشية 
کہغما ان تلق رعليها طبقة من الغباو الرنادی ٤‏ اما السکر 


4 


انرق انفبر وتائر تر الطحين عل قفاه وسد و 
وہ کو * صد فه. ( یتسل 


من اراس حتی القدمین . 1 


0 ن تون من لبه من 


و اینان بتر وفیتش من الجتب 


- اذهب یا 1 


نار ۽ وستکون الکرکه جائزۃ 


ریش ال النھر ارہ ال 


ء رفص الطحين رد بدا 
بح ایفان بعر وفينش يبصق ویتلضص امه 
ف فقال كلاما معقولا : 0 
E‏ بدلا من الضحك » ما الای تستطيع 
یی 1 ل 
7 له ؟ لن نقد ما پکئی حتى لكفكة . بن 
ان نفمله انا وایا 
الاخرون:؟ 
اراد المدير ان يجممهم ... 
وت ۱ 
مت ما اواد ... ذهب ول يعد . نهر لیوم 
- مديرك نکی 
ت30۳" > 2 مععدادہ للامساك بتلابيب 
شي انولیا فى هيئة ثدك عل استعدادہ 
کان ريه ال هناء 


۰ تلهره . فال اين 
١‏ ترقف ايفان بتروفیتش رالکیس عل اس 
يلعب به ؟ المسانة ال البواية ' بجيدة » راڈ یی 


جب له . وعل مسافة قريية يتتصب 


الحراسة شد الطامين فى کل 


۳ یل 0 
الخيرات المتروكة عل الثلوج رالارحال.۔ ا3 رت 1 
م اياج . ونجاة شعر ايفان شر پچ 
5 ؟ ابن الفأس التى اخعدها من المنزل رت 
الل ؟ این ٹرکھا؟ هم بالركض ال الحريق + ِ 
3 یندم الا فى الستودع الاخیر اللی دحرج مله 
وی 0 e‏ نی مكان ما قبل ذلك م 
الزيت + يمثى اله توله العا : 
کے بحرقت الس التى عو يحاجة ۳ اد 
وا اكثر من حاجته الى يديه . اعذ من الم + 
ياج ۳ 
ا اد وكان یبیض الذاكرة 
۱ یت 7 ہے 
كوبا بالقلق ؛ لح هله التهررة لا تترض لخطر . 
نی و 4 چم 


آش 


ال هناك يقطم طریقا لا مو 
السياج ؛ رهو يؤدى راجب 


خبل اليه لیب ما ان السائڈ بينهما الآن حائلة . تھی 
تريبة منه لكنها بعيدة . لان هذه المسافة نقاس بخعلی اخرى ء 
مجهولة ؛ م يجريها بمد , 

قبل ان پواصل ایفان بتروفیتش جهرده التی ننارة 
عل المستودع الڈی اتتاده مله افونيا , ١‏ یر أحدا يفوص 
فى بابه ار ینط مته , كانت آخر القتانی والساجیات تقدن 
من شلال غشاوة فارية مشرمة داعمة » فا اعظم تهرر دك 
الرجل الذى اسكره جثرن البسالة فظل هناك ٤‏ وراه حجب 
النار ۽ رالله رسده یلم ہم يحتمى منها. اما متا أمام 
الباب نقد كان فتى نی قبعة بیضاه من فرو الارانب يقفز 
رينط بحركات يهلوائية ینجز من القیام بمثلها حتی فنائو 
السيركس رعو يتلقف ما یقذفہ ذاك الرجل من وراء حجب 
النار . كان بتلقف الحاجیات ويلتى بها ال الخلف درن 
أن يتلقث . رمل مقربة مله وتف بوريس تیمرنیخش یتطلم 
اليه فى الثور الاطع الذى یر السکان , اندلع اللهيب مالیا 
فوق مشمف مستودعات السلع الصناعية فأنار الياحة كلها 
بضن شدید » وبدا کل شیء فيها ساکنا معجبا پمهارة 
الفتى ذى القبعة الفرائية البيضاء . رقف برريس تيمرفيتش 
هو الاشر ساكنا معجيا به , رعندما خفت اقٹھیب ‏ ائطلق 
من مکانە؛ ران الجميم من جدید ایضا. 

حیدما اثارت الستة اهيب الباحة كلها لبح ايفان 
بثر وفيتش عند السياج آلمدق الى استهديه افونيا فى قلم 
الاح السطح ء ولمله تركه جب وتد السياج خسیسا ليستفيد 
مه الاخرون عند الاتتضاء , اختلفه ایفان بتروئیش راكفا 
اه بضربة منه عل عارضة المياج المليا ثم السقل جب 
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الود فهوى السياج ولاح من ورائه الدرب المطررق ات 
ال جئيئة رسمام سافیل البتور الید.» وهو من الفلاحين 
الاملین فى هله البقاع . اتتلع ايفان ترش ای 
الثانی من مقعلع السیاج » جا بین سک 
یجدر بالیوٴ ان یدش لٹی 7 3 3 
بترونیتش دهش مل اية حا 5 اھ 
هو « العربيد» ساشکا التاسم , رنما مقلم الس انك 
رطرحاه عل متحدر الطریق . ولو کانا قد فکرا فى ذا 
لما وجدا رسيلة انفبل تتخد فاعدة لا کیاس 
الدنيق ع کید بات ينا عل اا ل ر 
- فلتقتلعم مقطما آشر پا ايفان بتررئيتش مر 72 
بمرح ودعاء » واتضح اه یمرن اسم ایفان رابيه ولیس 
الك ارا ای اف انس ۱ 
واقتلما المقلع الثانی ورضماه جنب الارل . رما إن 
ارثقیا المتحدر حتى تدای ارل ور ماس سی 
و پالفظ شروا وسط انين جوف 12 3 
رینلی على السياح وینٹرز فى الدن. E‏ 
هناك ٠‏ ورأى ايان بتررئيتش رجال افرنیا یتراجرن عائدين 
فنفد صبره وراح يبحث عن زوجته یربا . 


جدھا عل بعد خمس شطلوات عن کومة الحاجيات . 
ی ا هذا 
هو الدليل الرحید عل انها لم تأت شالية الیدین . 
لنظ ١‏ الستودع المتداعى موجة ساشنة ات 00 
وام ند تتذكر من این جاات ولماذا 
وال این يتعين عليها ان تترجه الان . اعناق الجميع مشربة 


واوتنتها متحيرة . 


ليك 


سرب الجهة التی لا تزال مت ملقطقة شرا ١‏ رهم يتصايحرن 
و يلوحرن بايديهم ٤‏ لکن صیحاتھم بان رتلويحاتهم 
مصحوبة_بقفزات وانحنامات وكأنهم فى لببة ميكانيكية , 
کل تصرفات هزلاه الناس يشما اسطفرا بشکل سلا 
رايديهم نتلقف الاكياس والسرر ٤‏ وتراكضوا فى الباحة 
منزاحمین مرتطمين ببعشهم ایض وتحرشوا بالحريق مجازنین 
بحياتهم رتصایسوا صارنین فى جوقة متناسقة ثارة رمتنافرة 
ثارة أخرى - کل هله التصرفات تنطوك عل شی* غير حقیتی 
اقرب ال الهر الابله الجاری نی سورة من الحماس والفوضى , 
اما الشی" الحقيتى الرحيد فهو الحريق الذى پلتهم کل اها 
یمادنه فى طريقه ويجهز علیہ بتركيز وبر , 

م يعد الشرر يتطاير مل الدوام وعنتت الطتلنۃ اخيرا . 
یں لتر العا المي وو ہے 
خیش من المستووع , باثارت الاركان المنقطة يشيلات 
مثرئبة ومتحنية . پدا مستودع السلم الصناعية السبارر ركان 
تارجح دیژژجر فى محارلة الفرار تحت اکلیل عال من 
الهيب ) لک لا یسل هناك بدار مشترك یقیده من 
ارف الثائی یره مین آغر . رپالمنامية (ار بلا 
مناسبة ) تذکرت اليرنا را حدثوها به عن جزر افرقی 
ماہاتھا فى ضواحى ارست ايليمسك فى اسقل انغاراء لكنها 
كات من القاع ویلفت عل لاه فاضطروا نيما يمد الى قسني 


٩‏ من الطائرات , فى مستودع الاغذية القريب | تسل الثار 


ئا فا کر تست ولت مشت بت و 


| كف مصابيح کهربانیة وغدا راضحا الان أن اناس لن 
7 پللسوا ہی القا ای ستودع , 


٩ 


ظلت الیرنا واتفة ال ان وجدها ايفان بتروفیتش . 
ارتمب من سکینها بیدا الجميع يتراكضون ويتصايحون . ۷ 
خلا خلوائہ الاخيرة خلسة وناجاها من الامام . فانتفضت رم 
تسنها الکلمات » فتالت : 
سآ يا ايفان » انظره انظر . 
كان هناك ما يسترجب النظر . اربأت ال شخس 
يتلى فى مكان بعید الى الیمین » ينيره الضرء عل اية حال . 
شلعم معطنه داح یرندی ثيابا أشرى باستمجال . كان هذا 
اللخس من و المرابید » . ايفان بتروفپتش يعرفهم من 
حركائهم القصيرة المتشنجة . 
ماذا یفملرن يا ايفان ؟ ماذا يفلو ؟ یتهبرن کل 
شی*. وأیت كلافا سترينوترفا تملا چیوبها بعلب صغيرة 
فیها حاجیات ثمیئة ولا بد » فهى لیس علب مکواۃ , یخبارن 


الحاجيات فى عبهم وفی جزماتهم » اما القثالى ... 
يا ويلك اذا اخذث یٹا۔ قال هذه الکلمات لمجرد 


و ی اا بتر وفيتش بالڈ کری الول در 
تا عن اليرنا. تا اجازتهما ےو له 
۳0 ازیارة ابنائهما الذين سے ارو که لقنت 
جروا , سیف ہن یہ جميعا بعد ان 
و 0 1 غير ٤‏ ابنتان دابن 3 
المدرمة الابتداية 77 * دثاياء ايل من زاراء ی وه 

د لا اميا ےی سے ار 


ان يلغا ما غصت به حنجرته كيلا پختلق . 
أجل : لن يقوى العم ميشا شامبو عل متمهم . فهر 
بحرس البوابة كيلا یحملوا حاجة كبيرة » اما ہم نند 


تحایلوا بهذه السورة ... 
-ماذا تقو يا ايفان ؟ ما هذا الکلام ؟ - کررت 


ألبونا بدرن استتکار » فهى تلم انه لیس جادا فیما يقولك-ما 

حاجتی اليها ؟ ہل رایت يرما اسرق شیا ؟ 1 
فليذهوا الى الشيطان » صی ان يغصوا ہما يسرئرن , 
لم يذهب لتقريم ذاك » الربید » . . 


اپلان ی رو ۱ 

ہے ديكا ليت مل کی اس رز 
د ٍ 

۳ يرما صار بعد المرة الماشرة و ال کا 

م خوش عل رات رو کے ل الطايق 

ر تر ونخور قساه ويراه , 


"۷ 


الا مدنا وصلا 
ان بر وش الصمداء 
پننٹس ايفان پتروفینش اله و 
ال ابتهما بوركا . ی ا 
ی اس ایک و وم 
0 راشدا پالکامل فى بزة ّ رای 1 
بان وتة ن دن وجحیه الاي ود 

سرچ یه 
ا من مدرسة اللران ۶ 

س۴ > رن سن حظ لین انه 
TA ۳ 0 ۱‏ 22 غری 6 
8 ۳ فى نفس الیرم استقل الثلاثة 0 1 
یج و سا ذاك المكان . وهو کت 0 
ا الخضرة والنظانة, وبالاشافة ال ذلك و 
ما فى متیر بد اسٹار ‏ يقيم بوويس فی ملا بح 
تما اد راتفاح اللذية » روز 
حماته الڈین شیدا مزلا اكير فى الحی المجادد ٠‏ 
کے ذلك مارا > الا إن ايقان بترو 
المین . هز 
امت مجرد اخبار مكتوية > حتی رآه رہ 
اعتبرہ؛ مج ۳ 5 20 
شجرة تام وثاته من غصن حى وج 0 
کی ا بتلفها الادمان عل 0 
مو 1 ة من الاسماك فى 
بن اميد السك رهش لوجي كمية من 1 
0 یر اکثر سا فى نهر أنفارا العظیم > وثعر 


تد کتپ عن 
بوريس قد تب عن 


جدول صقر 


بالفرحة عن أجل أبنه بر 


ف ۰ والتظام + 

یں تقر عل الاف ۰ راشفا 
ساوت و رر رک رد یی اف ھا 
المرء ينيد عل الطقس الذى يعيش © 


لا يعند ال التهديد ' 
ليت مرعفة + والنظام اكثر؛ ددر 0 


1۳ 


سیا ہیر و س3 
7 7 فى هذا المكان | 
فى الاباکن التى لم ترها امین » لکن الحال في 


بالثرامات» بل الى الاعراث العامة. المرعية منذ القدم . تنك 
هى القضیة . رحتی لو كان ايفان پررفیش پالم فیا 
ذهب ای ور لا يعتقد بانه ببالغ فيد ال فان ذلك 
لا یقاس بالمقاولة مع الاحوال آلمتردية فى بلدته سوستوفکا , 
ألم بوريس وزوجته عل ايفان بتروقيتش رآیونا بان 
یسلا اليم , وایدھما فى ذلك حمرہ وحمائه ء فقد اعا 
بوالدی بودیس © عل ما پيد 6 ليساللتهما وحن منشرفيا , 
وقال الجميع انهم سيبحثون درن امتعجال عن منزل ملائم 
بعر ماسب , وتوجد هنا مزرعة حکويية ضشة يمكن 
الحميل عل صل فيها. یتم الشمل » ولا بد المجوزين 
من أن يستقرا جب اد الابنای لا ميما ان اعدا له 
بیقهما عل البقاء نی سوسنونکا. 
لا احد يرضمهما عل البقاء ] كيف ؟ وسوسترنکا نفسها ؟ 
رالارض التى كرا لها حیاتھما ؟. وکرست لها حیاۃ الاجیال 
السابقة ٩‏ عل يجوز ترك ذلك كله م لمراپید ع الذين يعر ہر 
عل المتبرة ینضرا حابتهم ؟ وقد کبسهم ايفان بتر رفبعش 
ذات مرۃ فى طريق المردة من العمل . ومن سیلتزم مواقم 
اناع ؟ ام أن ذلك لا موجب له ؟ لقد صيدئا وستصيد 
امام المدر الخارچی > اما العدو الداشل ٤‏ نهر شأن اللس 
لمعل انلع راشنم . | 
اڈمن ايفان پتروفیتش لهذا الامر بعد حردتہ 
رارندی من جدید نير الحياة. الببيد 
لک صار يعرف ان الئاس 
كل مكان ٤‏ وبالامکان: طلب 
لاصل عمله ابلا صلیب 


عن ایله ۽ 
5 عن السرات فى سرسٹوٹکا: 
لا يعيشرن عل نميا واحد فى 
المون مهم . وبهذا الاعتقاد 
المتصر فى المياراة » - أنه 
1 


م تكن حناك اية مباراة : فاما ان تكون شنیلا او لاء اما 
ان تکون کادسا بالنلرة أو ثرارا بلا تقاعد . كان بدخل 
ويعترض ويعرض نفسه لخطر» وبرمق نزاده المرة تلو 


ألمرة . ظل يعمل عل هذا المتوال راتا من ان اللاابالية 

لا تنش فى کل مكان , كان يتفض البأس والقترط و يرث يتهتهر ١‏ جدوی مر 

قو س و يرد 2 دیمضنرن 7 

الاخرين مین لا بریدرن التخلس مهنا » بل یتنا لات سطس ره قرو بل فك يسان 
يقان ىن . 

9 یم پثر ریتش 


سورا یحتوت به ... وليكن من بمدهم الطونان . 
.لل يعمل على هذا المثوال . 


لكنه فى الستة الاخيرة شمر بمجژ مطبق منذ ان وصل هم اذل 

۲ ۳ .2 يد 

فریق » الرابید ۾ ورسخ اقدامه وم بعد فریقا موقتا من ا الاجرر رل 002 لجیم ‏ 7 
لرجرث ولم ره ۔ برد . واد 

ب بقسوة له اتر 


الماملین الموسميين . فى السابق كان هؤلاء العاملون یترددون 
على البلدة باعداد هائلة » يقيمرن یپا يصخب وضجيح » 
ری الاهالى السحلیون سستيقتهم » ثم يعودون من حیث اتوا 
لیراجھوا ما شبأ لهم المصير . وش مقبرة البلدة ما لا يقل 
عن عشرة قيرر لعاملين موسميين وافتهم المئون صدفة فحطوا 
الرحال الى الايد . تردد عل البلدة الاس من کل شاكلة 


رطراز > لكنها 0 تشهد فيما سبق اناسا و كالمرابيه» . 8 2 
ولند وصلوا رما منظمین فى تر موحدة لها قرانينها ورژسازما . ال تر ٭ العرابيد ۾ الفرصة 7ھ رت وانزروا 
وجرت محاولة لتفريتهم » لكنها اعفقت . ارسلوهم القلع | و ۹ ' كا يتصور: عل ما اہمل 
الاشجار ليما وراء التهر فرنضا . للا یسلون فى الستويع || بشرنوا کی کی 1# كبيرة "0و 1 
انل ء جنب البلدة » ويمارسرن تشليب الجذوع ودحرجتها » ۴ ولكن 0-0[ دا ارهط | يز جتن ان 
فهذا عمل يحتاج ال ايد ماهرة , لكنهم مامرون نی اصال هال من و بو دی الارضا یں 


اخری : فاضلرا صلهم الاصل. المتطقة تنص بجلوع إل ليها 

الاشجار فلا تستطيم ذاحنة ايفان بتروفيتش ان تمل اليها. | 

الجنوع المشذبة محاصرة با كرام الاغصان المبتررة > والثار ‏ 
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اثنين » اسدهما قیقازی تزمم الفریق ‏ فى بادی الامر ثم 
اطاح به رثاقه رابددره على ما پبدر » وبعد ذلك تسلم ساشکا 
التاسع بام القيادة > والاضر اصیب بعاهة اثر عراك فى 
سالة سکر ولم يمد ال البلدة بعد الستشفی . وهناك شنس 
ثالث » اسمه سوبوف ۰ ترك الکلة رانضم الى مائلة ناديا 
پرتشیفالونا التى فرق زوجها . 

فی ديسمير کان ايفان بترونیتش عائدا من العمل فى 
طريقه من الستودع السفل الى البلدة » نارتف ماشكا التاسم 
شاحته فى تصن الطریق > ركان مع شخص آخر من 
رفاته . توقلث الیارة فركبها ساشکا رسده رغم وجرد مكان 
فى القمرة ترفيقه , ساشکام فتى وسيم جمیل » فارع القامة 
مکتنز البدن باعتدال, ووسهه مورد متیر . لکن جماله 
مزیزع مدهو یجمل الم" يتحير فى نهم السبب ۰ لهو کانما 
پتحٹف ویینضن من الااشل ولا یبقی منه سوی ظاهره , 

للا صاتین حتی وصلا البلدة . فنزل ساشکا عند داو 


1 9 ند ادن ای توتر الامسای یل : 
ااي غل من الذهب , مس اھ 
6 ب تقلص مدر ٥‏ المرابید ‏ ال الصف 5 1 
انظر ما يثعلون , فنسی 7 


للا احد يريد السل ذء طط و الرایںے 
فى يناير ۽ ز 2 

گا ۳ ۲ فی يرم معتکر | 0 

سیت كثير وساین ۷ کت و شدیدة 


العمال رال بابسامة مستهینة ؛ 
۱ تلم المسئد 1 5 ۴ یی کو اہ 
0 وج 
لا شأن لنا بك ولا شأن لك با , اما اذا تمرضث لنا فستتعرض فاس من تحت ال ما ان شملا 
سقط . ائلن مم إن الحدیدی الثقيل ہے از 
١‏ شقبل ستی اذلن 


اك . 

سرماث ما نفدت الخمرر فى الساترت . نفدت فى كل 
مكان ملل یمین التهر وياره. وعندما اشتد « المطش » 
و بالعرابيد» زودوا زسيلهم صولیا پحقيية هر وارسلوه اله 


انه ره 
کشم انه منصوب وبا 
لستحیل ان رك رز میں وکان من 


المدينة , انفی اسبیما فى الرحیل والمردة » فقد تأشر .قن " فماذا عساه ان ےے 
8 5 چ ف بل ؟ وانضرن 
المطار لو الطتس ؛ لکن رفائه حملوا « بدلا مہم دن لا یره , هو 
ان يكشفرا من سر قيابه , والحال فان متطلبات الخطلة السنوية ۳ وق 
یب بذ كرة لشرا 2 ہام کوئی' ايفا 
سادة  .‏ ور 


الاجتماع . رض التذكرة . فهو لیس بحاجة ال السجادة ٠.‏ 
ليش بحاجة ال المكانأة والتكريم . انه بساجة ال عمل 
لا يتعرض لضخط من الطرف الاخر حتى یرف + وهر 
بحاجة الى حياة لا مجال فيها لمثرات المتعمدة . اعرب عن 
رأيه هذا » ولكن بلهجة عصبیة تقرب ال التحيب » فى 
محارلة لمعرفة السبب الذى يجملهم يتظاهروت بان كل الاموو 
عل ما یرام » بل عل احسن ما يرام اذا ثفلوا الشطة . ال 
تی تبفی الخملة تحجب وتبرر كل الماری) الجارية داغلها ؟ 
| يكن غیظ ایفان بتروفيتش منصبا عل + العرابيد ۾ - فا 
شأنهم هم ؟ - بل عل ابناه بلدته الذين تحملرا الضيم راذعنوا 
وصدترا بان التغيير » ايا کان » انما يجرى قصالح العام . 
احند ايفان بتروفيتش وفص ہما يقض مضجعه فی تأملات 
اليل : هل يمثل اله الشخص الرحيد اللی يرى ذلك ویلهمه 
ولا احد غيره يرى وينهم ؟ واذا كان لومده نما چدوی 
الرؤية والفهم ؟ ومل. عما من الحقیقة بٹیٴ؟ الا یتحجج 
ايفان بتروفیتش نفسه بذاك الاصرار ليبرر تمسكه باستقامته ؟ 
اتلفوا له جنينة المنزل مؤخرا » بعد ان قدم طلب الامقاه 
من الخدمة . ولمل احدا من الاهال تام بتتك الفعلة فن حالة 
سكر. ولو استفسر لأمكته: أن يعرف الحقيقة» لكنه فى 
يكن را با فى الاستفسار . اما الوا فقد لاذت بالسمت » 
ومی تمرف الفاعل من کل ید . تحول زمله هل الاشرین » 
من هو محق منهم او قير بحق» ال قیظ عل ننسه لا اکٹر . 
ولیس هناك مخرج موی الرحیل , 


A 


14 


7 ون ره 
ونت ین انان اع ايفان بتررفييش من 
اٹ آلیونا بمزيد من الاو انش عفویا ينا 
بل يلصت ال | e‏ اه . لا يتابمها » مل إل 86 
کا ت کا کات ای تشه ہے فی ور ا تح ۽ 
لا کب اق صورتان لزرتںں 022۶ 
2 ۰ 5 ر 
(# ای 0 ان يراها نها , والصو رتان تنا ود 
3 8 اربان تارة 
سا تل سرت ری ان 


فى ایشا تر ی ١‏ ۔ 
8 حرف آیة صورة د ۳ 
9 # مم تلاژم الانسان 


الزدجة فى زر 
6 ا صا رو عا ھی وی ر 


خت صورة وانیدة رد . 

من رمن لم ينه 1 
فك و کی e‏ 
عن ثتسيم_اليرنا ال امرآتين » اسدایی 


فهو نساب فى محم التبار درن اث ييل ال الضفاف الاد 
مخاص الام 
س 


الناشفة , تضاءل تذمرها رندرت کلماتها . فيما مفی كانت 7 ۱ 
مر ہے بھی ابت المحموية ر هرن اليونا ا 
الکلمات تعنائر. غزيرة وفرة قبل ان تبلغ المراد » اما الان 0 انض فى الحال دون إن ۳ 9 وجهردطا 
تھی تبلغ المراد باقصر الطرق وادقها بدرن تمهيد مدفبی کا 9 مه ف سب عنما ایت برع 
يقو ايفان پتروفیتش ماما . و وا ست من الشتائم والسياب وا في 
فی رای سارن إن دالسباب ‏ وارتہنے 
f E‏ 5 15 5 3 0 ارت ٦‏ 
شقلت اليونا پشکل غير ملحوظ المكان الذى لم تكن 7 3 ايفان بح ویش واخبرت 2 رسالیا 
قادرة عليه فى شبابهاء والذى يمكن ان ينعت به فنداغ » تفر مر ٹاچاھا یاقا میں 3 
من وراء زا ۶ مل 


الانوثة » “ذلك الغراب الممتدل السلارة . فنی الیونا انوئة 
كالية بلا زيادة او فقصان . وريما فیها بمشى الزيادة > 
لكنها قاہلة دربا قتصحیح والتعدیل . ايفان بحر وليتش يشعر 
برجود اليونا فى نفسه سواء کان فى المتزل او ار جه » 
ری تواصل خدمتھا بلا كلل فتضیف ال طباعہ شيئا او 
تقلل منها عند الاقنضاء » وتبحث عن الصیر فيه تجاه 
وتقوده ال ابیت , وفى الرسلات العلريلة كان يعسدث ممها 
رراء مقود الشاحنة وهو عارف ہما ترد عليه » فیتوسل ال 
ترار معين بعد أن يتشاور ممها ویستانس برآیها. الام 
المتجسد فى اليونا اليق رقيق / يبرد يمر المنین + بل ازاد 
تفاهما ودفنا . الرجل الذی لا ينای مله صرت ژو جته : 
« تمهل ۾ سرعان ما يندو وعاء خالیا من الحياة »> وحی 
لو ماش حياته نهر یمیشها کمن یرندی قنطانا غریبا عليه . 
اليونا صفيرة القد مكتئزة البدن ذات قرام کقوام البناث ٠‏ | 
مندما تسیر تراها تحوم وتحلق کالطیر . ولا تزال هل حالها. | 
حتى الان مع ان الرقت حاف ثتقلیل من هذا الاوار . عدا | 
یتطلم اليها ايفان بتروفيتش برف منصمتا » رقد حدث- 
ذك مرارا » يتخلص من فكرة فظيمة » ريما هى من التنبلات ١‏ | 
١‏ 


وین ماذا کا 
۱ 5 ايفان رديش اذا كان لا ينين | 
۱ + حتى امام الذالہ ور يسنطيم ان 
فو کر 


۵ فى شخص واحد . الواتی 
تبات الائوۃ النثاء الثالیٹ فى 
E‏ 0 بل عادة بالتقدیر . 
يبان الجهرد کل يوم من ايام الحیا ا 
جهزدهن تیر من الغمروريات العادية 00 
بر رہ علم لاحد متا ۶ 
0 سیا هل اليش مع المرأة کروحین فى بدن و ۳ 
یت ۳ ۳ ۶ ات 5 
نابم من طبینها + من روحها» ولد م ل و 
رضاه رتمهر عليه لجفت عروتها رقوت ہیی سس 
السطاء نن ال الحياة المشتركة سی لا با انا کے 
زكانت شال شفيفة فحيلة لوج والبدن » تم 
۲ 0 7 7 5 
امية » وهی تاوی ال الفراش » کت 1 
لال اقبل کید يبقى ای مجال لتصورها عل حلاف ذلك ء 
ليل کل رجل یستفظ فى ذاکرته بحادث ع 
معان زرجە: ذاث مرة » فى فترة بمیدۃ ۽ ۹ 
قان فى "ینرررنکا » اطم ايثان بتر ويتش 
1 ۳ 
دی و۱ رنجاأ اتہب المحرك » ول يكن 
پراش پم رر رر وس وت 
وک اتير وهو تلع عل الارض رانک حجدا۔ 
رم يتفز من هناك الا بعد ان آحس بشى” اهیل 2 
اکن امام بت صنترق ريل اعد ثشتاء , اختطفت أب 


۷۲ 


الصندرق ہلیح آلبصر وامالته عل الهیب . 
ملأوا الصندوق من جدید | یتنکن ایفان بتروفیئش من رنه 
عن الارض الا بشق الائۂ 


بلح الیصر . 
سم اونمه بنفسی - قالت اونا يسذاجة ‏ کان هال 
من اراد ان ينئذك فاعد .پدی وحملی السندرق بثرته » اما 
انا فلا اتذكر یا . ل يكن الصندرق ثتیلا عل الاطلاق , 
ما اکٹر الاحداث المشابهة ألتى ساعدها ها احا راء 
فحملت با لا طائة الانسان یج . 
عندما جاءها ابنان بتر وفيتش رثال لها ۽ 
قررت ان اقدم المريضة وانقته : 
- طبعا » يا ايفان 
لقد تعلم ان 
لسانها . نرید ان 
ليس بهذه 


. اما اليرنا فقد رفت قبل ذلك 


خلاص ء 


سے كريد أن ری بوريس ... 
يسيع من کلامها حتی ما لا ينطق به 
نرى بردیس ٤‏ رلکن لیس بهاه الصررة » 


لا 


۱ 


۳ يبق آمامهم سوی نقل المزيد من الاکیاس , قرب ایفان 


عليها بكيس من اعل المٹرف 
سرک لیتقر پشکل افضل ثم استدار صوب الائة الهیب 


رذكرى 


لشبابه ونتوته عندما كانت 
۷۳ 


رٹنا بعد » مسا 


الترية كلها تسهر عل القمح والرفیف . فیما بعد + اثناء 
عمله فى مؤيسة الاششاب » كات ايفان بتروفیکش یأشذ 
حقنة من الطحین »> كلما سنحت الفرصة » ویمصرها بين 
اصابعه ویتظر إن تتراه‌ی» بعد وخزة الشمور البریر 
بالذئب » كرنين المنبه » لوحات الحصاد فى عرق الجپین 
وعواصف النبار رالشمس اللافحة . 
فى البداية کانوا عشرة رجال انكبوا عل نقل اكياس 
الدقيق ؛ وافلحرا فى اخلاء الا كياس الملیا بسرعة مندنین 
بحماس رعیاج . كان اثنان ار ثلاثة يتزلرن الاكياس من اعل 
السفوت والباتون يتلتفونها ویحملونها ال الخارج . اشذ ايفان 
بتروفیتش ينطلع ال اکیاس السکر» فيتسولون اليه قریبا 
لاخلاته » لکن هذه البضاعة حلرة فى الفم وبرة على الظھر . 
بيد ان ايفان بتروفيتش اللى لم يرفم بصره وم ير شيئا فى 
الوائم سرى الاكياس والطریق لاحظ أن مدد الاشخاس 
تضاءل وتتلس ما يحملوله من سعودع الاحتیاط . عدل ثامته 
نرأى ثلاثة اشخاص نق : افونيا رسافيل المبتور اليد الذى 
يقم منزله دل «قربة من الستردعات وفتى آخحر لا يمره 
تماما یترلح ماریا تقريبا, 
- افونيا صاح ايفان بتررفيتش س ماذا حدث ؟ لماذا 
ذهبوا ؟ 
س هناك امتم - اجاب افونيا واكضا- امتم + هل انت 
اہم ؟ 
وراج ايفان بتروفيتش يلقى يالكيس عل الكتف » ویعدل 
رضميته ثم يلقيه على الارض ؛ ویرکض شوبلا قصيرا لیمید 
القلب الذى یتقافز بين الضلرع ال موضعه » ريلقي بکیس 


۲۰ 


والحال ققد نارقر إلء 
ند ذارقه الگباب من زان الکیوات تزداد ری 


2 ۱ 9 0 3 0 ن 

د 91 يركض متكن الى ب ر“ 
800" ددیس تيمرفييتش وامطش : 
ملساقا لاله الاحداث ‏ ارز نو 0-0 
0 9 1 0 8 ذق 2 
لانفل ان يرغم الر جال عل المجى ء 2ئ 
يوفش رز ۰ ۱ ۱ 
حھ ہیں ٹم ماد من جديد وی مره 20 
E‏ عرب ٩‏ فى حالة مکر تقریبا . وحارل مدا 7 


دون ابطاء ۳ 

4 د یق متهم موی الا ۱ 
o‏ 5 اين مین يمكن الا 
و ا كولتسوك وبراد الكراج تيبليا كين 
بح امام د مرتن او ثلاثا رجہ ساشکا ہیں ۰ 
و کی ج سم المشوار 

۱ يعد راضسا ای الا كياس أكثر؛ با نه 
لک اد ما تبت فى الستووع 020 

حظ ايفان بتروقيه ا 

۳ © ریش أن تیییاکون | 

یر رباج ودبما كان ان 

ش مها عل الاقل . يجب انان کل شش ی 
.س00 


الهيب 3 
2 فى المستودع الاترب شدد الضفط ورا يلتلق 
: 6 وقد اشن كيرا الببدار ارد 


الستودمین سيث تستقر اکیاس الجوب . قرر ايفان 
پتروفیتش أن يساهد تيبلياكوف بالتنارب» فيأخد کیا 
من الدقيق ثم كيسا من الحبوب وهكذا دوليك . اکنهر 
الجو فى الداخل وجمد وسط سحابة كثيفة من الدقيق التطایر > 
وخفتت الألسئة من وراه الابواب وراحث توبىض عل اكياس 
السكر وحدها., صار الهراء الاخن يندفم بشدة متزايدة 
من اليسار عندما يدخلون راكضين رمن امین عندما یر جون ٠,‏ 

م يكن ايفان بتروفيتش یری ار یسمم شیتا والا کیاس 
دل تلهره . القلب یدری رینلی ءل سالر الاصوات فتبدو 
مكبوتة وكأنها رجع ضعیف وسط البض الهادر الای يمزق 
الصدر. اختلط كل شىء امام ناظرى الرجل ٤‏ الحريق 
فى داشله رالحریق الحقیقی » هذه الثيران وتلك تفجر 
رتغل فى رتت واسد , مس اللهيب اذيال ايفان بعر رقيتش » 
فربی الكيس وارئمی فى اثرہ عل الارضية الخشبية + وسلط 
نظرته عل ارل بناية صادفته تبث بها كيلا یی طبه . 
کافت نلك بناية الحمام . شرج مله نجأة شخص يدل 
«ظهره عل انه صاحب الحمام سائیل المبتور اليد. عبط 

الى الطریق رهر ینوس فى الآثار السبقة عل الثلج . الرزية 
جيدة لسانڈ بعيد: » لکن شفارة اندلت عل عينى ايفان 
بتروقيتش وم يكن بسعه ان یچژم هل شرج احد من الحمام 
ضلا او شيل اليه . 

وخیل اليه ايضا ان عجوزا فى ملف فرالی قصير مرفوع 

ثڈ تلف الزمور حل حانة الطلريق. كانت تسیر وتتلفت 
ثم تنسنى ونقعلف الزهور عل عمجل وتدسها فى سقيبة » وبعد 
ذلك انتقلت ال المتسدر الثلجى الآخر . عرنها ايفان 


۷۹ 


القناز الم 

ویر ی 0 من باحة المستودعات » 7 
شیا من هذا ت ۳ ا لك یں 
1 ال ۽ رلگن سادلة هذه لد ایشا( ہیں 


٥ن‏ وراء الركن الاقم ہیں رز ۾ 
کہ E‏ الاقم جنب نهر انغارا شین الپ إلى 


حادا رز 
+ يخلى عل مب الأخرين . ار ۱ 
دون وسول انار ال ی ہے 5 


بانیم تنيرا ت قم 
ا تفي عل الحريق تقریبا » بل کادوا ایتلبر عليه 


بلا حول كوبة الحاجیان التى امکن انتانی 
بعد يخيل اليك ان یبد إلى ار 

7 يمد مال ١‏ 50 

: مر جب ٥ء‏ نر 

کل کات نے لرقينه فى البوابة» نقد تست الآن 


بی 


ألعم ميشا عابو تجيد حى لريج ٹریۂ ینوررثکا » 
وهو ۔شلول مند الطفولة ويده الیمنی تیدل كالسوط ولا تكاد 
صلم للاساك پئی دب وهو يتكلم يمتهى الصعرية س 
يعار هل النريب أن يفهم با يترل . و شانبو ر ٠‏ 
۽ - کان ینطلق الحرف بعد الآخر معطا القند 
إلكلة المطلوية من الاعماق 
جها يردئها عل عجل پکلبة 


عابي در 
ادا طریلا وهى يستطرج 
الیکلن راذا رثق فى استخرا 
ریم الستواجدة عئده فى مكاث هي ان 

پاہتسامة سيدة . والأين يمرفرن العم ميشا عامبو يعجلون 

لاسمائه بالكلمة یش ومند ذاك تجد وجهه الاسمر 

البریضش مشرقا مورا وهو يوي برامه ریکرر : ولم + 

نهم ۾ , عندما باز هتبة احد البیوت بقل : ۾ عابر = و ١:‏ 

تبستقبله صاحب البیت ار صاحبتہ درن ای شوو پالحرح ؛ 
ومرحيا بك » تنمل . تقرل كنت فى الحائوت ؟ والطابور 
كير ؟ وطبخت طعام زیدا, ؟ طالما تندیت فاجلس اذن 
نترب الثای مما » , 

بو وا لکتیر من الکلام حتی يفهم التاس بش 

البمض , نیم يلجاون ال الكلام الكثير عندها لا يقهمون 
بىضهم ینش . 
الم غا یمیش وحيدا . تریت زوجته من زبان ؛ 
وکانت من النازحين ابا الحرب المالية الثائیة۔ سهرا مما 


مل ثربية اين اشیه حتی خدم 
ريسن 


۷۸ 


عو مر ہے 
عم يدم بمتتهى الرغية 
23 ينور ونکا 


فى الجيش ونسرح مله ثم 
ارتل ال الال . وفناك کپ مالا كثيرا مهارت وحلله 
. لے ملد الطفولة © لكنه | يرسل لسه رژرچه ملا 


الابثار 1 
واسلیل الخيل . 
۲ لماهرة > ممتقدا بانہ . 0 
کوبیکا راحدا , العم ميشا پنسل ثیابه ويار امورہ پشمه ». مرال العامة . وف الد 
3 


دیربی خنزيرا ريسل ز 
السبعين که ديسل فى اعداد الطب بالايرة رد 
عمل بيده ۱ يتمتع بقوة خارقة » وقد تی جر رغم رہ 
انا i‏ لسری وحدھا, كان فى انا شود عل القيام پای 
الفأس قرام بسن کرد و كي 
> ريت 2 حطاب رت : 
1 بک وی 2 اب پٹر 
انار المتجلد شتاه ار يعي الاسام ال 4 
فى بعض الاسیان ری ھا ۔ 
حا و وس یہہ 
عن ينوروفكا التى غرقت ۶ ينا من انفاراء 


بيده 
صوبها ویختنق بلففلة و عا الماء » فيرمى* 


۱ ریمرن 
نهو يريد أن يتول شرا دا با 


۳۹ ٦ 
حارس من تلق‎ ٤ و مو حارس بالفطرة‎ 
 هئاد‎ ۰ ۳ 
یچ رج یڈ‎ 
ا ھی لیت قمن بين ميان‎ 
لا تسرقاء لا ت تھا دماقه اخذ يالرمية لالب‎ 
مم ون مو‎ 7 
بر و کل مصالب‎ 


س یمسین مال الغير . كان 
عل كل انراع eR‏ 
بر هل میانة الحس م بل 
7 و 

رتفی اللیل و 

فى اوقات النراغ اہ 
طسوت باجرة مقابل 
رهه نوجي عليه حماية 
الجديدة ی انتقلوا اليها یدید 
۷۹ ۱ 


كان المم مينا بمثابة القریندان يتابع الیسیم ریندخل فى 
كل ما يتطلب حراسة وحمایڈ . تعود عليه الاهال بصفته 
هذه وم یخطر فى بال احد منهم ان یلربه أو يقرمه عل 
تدخله فيا لا یمنیه . لکن السرفات كانت نادرة فى السنوات 
الارل . راذا حدلت سرقة كان العم میشا يتأم اشد الال ۔ 
ففی اعراف الحياة الدنیا لا توجد اة له مصيبة وخسارة 
امر رادهی من المرقة . ۾ كيف سهوت با هم میشا؟ كيف 
غفوت ؟ » - كان یمأله ابض ممن لا بتأثرون بالام 
الغير ویمرفون جيدا ما تسفر عنہ هذه الكلمات , وهی تسفر 
دوا عن شىء واحد : العم ميشا يحاول عا أن ينطق بشی ٠‏ 
ليبرر تقصیره ويتحب لافه يعجر عن النطق پکلمة سوى 
و خاییر - و » اتی تمزق روحه ربھتز لها پدنه الفنم 
وتلهمر الدموع عل خدیه وتبدر من يده اليمنى حركة متشنجة 
فى محارلة للاشارة رالایماه , 

ٹکائرٹ السرقات بمر الزن » وما كان العمر سیطول 
ہالمم مدا لو انه ظل يواه کل سرقة بمٹل هذه المعاناة . 
اضطر هو الآخر ان یمود عل الرقات . لم يعد پرتعش 
كالتصعوق عندما يسم اخبار السرقة والاختلاس ؛ ولا 
يسرع الى كوشه كيلا تلوح عليه آثار الضف والمرض, 
وجهه يتخشب لیعبر عن ترکیز مکثف تتنقعم فيه حیاته 
كلها رتذرب . ولا تظهر عليه ابتسامة الاعتذار من جديد 
الا بعد رتت طریل . 

ثم ان لصرص هذا الزمان تبدلرا وثثیر وا فلا يمرفهم حثی 
الشيطان . صية كبار يقتحمون ٹن الدجاج ويقطمون رژرس 


الديكة ارضاء لمعلءة شابة فى العيد . وآخرون ممن لا بمرڑھم | 
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کو او 


عن السانوت زر 
توت اشخا 
كان ذك سور ات 


مر ور بأ م 7 7 ره 

کت ٠‏ کی ر 75 ۳ بل وبا عو 

3 0 لهانت رت اين ولو 

می یتین الهم 
یه صغورتان الان 

ن لكنهما ترپان ان 


وجرد الین يعيشون ليس من أجل العمين لا ینتم مل 
مضغ الطعام وحياتهم لا تتحصر نی انتظار اللعام . الانسان 
الذى لوق نفسه بحشد من المعاوثين بون له الایراد ملزم 
بان یکرت لديه داخل هذا الایراد شی ٠‏ ما شميز ‏ ثابم من 
نفسه وليس من الطمم والجشع » شی ه اصيل شلال برانب 
الایراد ويرغمه » علاا لطبيمته » عل الشجل من الوفرة 
رالافراط . : 

طیب ۰ فلشرك الاپراد ال ما بيد . 

الانسان یبارس السل ليس فقط من اجل صاسب 
اجلالة امن . نما اکٹر الذين لا یسلون ار لا یکادرن 
یسلون لکنهم یبلارن بطرئهم لا اسا من الآخرین, لم 
بعد ذلك من سعاب الامرر , 

العمل هر ۰ا يبقى بعد. الانسان , فالانان یزرل ریندو 
عملا باللبة للاخرین ۰ اما صله هر فيبتى امدا طريلا 
ذكرى له فى اذهان الذين يأتون بيده , هكذا يقولون » وهر 
كذلك بالفعل » لا سيما اذا كان عمل الانسان ينسب فى 
نهر قاقع . مه ٹھراث اسدهما یمجری نان والآخر پمجری 
لا نفع فيه , والحياة العامة تسيل صرب المچری" الاقرى . 
الا أن ذلك يؤغذ بالمنی العام » بالسفاهيم الکبری التى 
تتجاوز الانسان. قما هی مشاعره هر ايفان بتر رئيتش » 
الذى یترجب عليه أن يقطم غدا عثرين أو للاثين كيلويعرا 
لیجلب شلال رجبة العمل الكمية المقررة له بالامتان 
المكعبة من الاخشاب ؟ بدیهی ان للد الكلمات نفها: 
الکیلوترات والامتار المكبة والاخشابپ لا بد ران تخدد 
المشاعر رتجملها تدور حول النقود . رلكن » كلا. ليس 


Ar 


موی ا لا اثر يه کی کو دیصای إلى 


؟ عل الماشی » 
۵ من ؟ مم ماذا ؟ 
الالء نهر متا بي 3 م ارو 
صر یمه نافذة ۽ ارتار بتحرل الى 


کاد ۳ 

5 تع او يعرف پانه دی کا 
فيا ۹ تک دح 4 
ی در له الحياة اکر 


۶ 

© اف طریل يطلب المراماة 

فما ہمد ان الما تزمزع 0 
ارگ 


عل اسے القديمة لعدم. اكتمال پنائه وان الناس یواصلون 1 
پاستمجال تلييد الابنية الجدیدة عل امس مزعزعة درن تلبیث ن اليب | 9 
پاستم بيد الاپنیه اجدي اسس مزعزه 5 كلام واه ب اه الردی فى بنا ۳ 

؛ 9 مصطلحات ہی هيم هذا الزمان ؟ 


او .استا : 

او د. ان عنديا له كذ ۲ 

يبدو أن البشر ی ای ومن من الازماث 0 پتترہرا من انطلانا رء 5 الئاس مدر ون ألمره اھ ا 

الميل الشامل ال الخير والتزرع الكاملى اليه . فكان هناك آل انا ال و وتدرته بن 0 2 7 
۱ آذ الائمان الب 


دوسا اثنان ار ثلاثة من المیالین ال الشر مقابل کل ميال 
ال الخیر . لکن الخیر والشر یختلنان عن. پنضهما البيضن 
ولکل. مئهما. صورته الحدد: , فلا احد ۔یقول " أثن: الثر 
جانب عکسی من الخر . بئفس الوجه المتطلع شزرا ال اليسار 
ریس ال الیمین . والاعتتاد السائد هو ان الشر قرة » 
.كالولتية ۰ غير متجهة بعد صوب دين اشلائى افضل » 
قرة تفعل الحماقات يسبب طبينها. الهمجية غير: المتطورة 
درن :أن نفهم بانها تنعل حماقات . لو امكن سم سد فاصل 
بين الخير والٹر لائضح ان قسما من الناس تجاوز هذا 
الحد والقم الآخر م یتجارزه بعد ؛ لکن الجمیع کانوا 


تخپین . صوب هة واسدة » لحو الخیر . وکان. عدد ۳ ۳1 
الذاهين ال هناك يزداد مم كل جيل جديد, . .. لسر کا ايراد نير جرد ۰ ويكاد پکرن. 

9 نم ما ودره ذك . ,۰ الا پر الانسان بیو له 0 ضا ومع 

ولکن حد يعرف ماذا حدث بعد . هن الای پرتجف دیجرل کچ ی يرم ولا فى ده ء راد 
ارب اولتك الاين عروا الحد الفاصل ال الخیر . وتذرقرا شه ندرة فى . تبره .تلا , للایراد او شیر زر 
لبه ؟ لماڈا عادوا ادراجهم ؟ يعردوا ۰ دنمة واحدة بحشد 1 الشنس 0 وو لعل اولها ندرة اد ۱ 
متدائع » لكتهم. مادرا ٠‏ فمار طریق ارود تر الحد ا انضل , النارق نی ۷ سیزول اليه لو ترفرت ال ظرون 
الفاصل ذا اتجاهين ؛ راخ الناس: يحجرلون ذهايا وآيابا هر جزاڑ لی ل الله الانسان یله سا كان سیژرق 
ریمیلون فى ود الى هذه الشلة تارة وال تلك ثارة اشری حن بيد 0 7 9 اب اسران 0 
تداسوا. وسحوا الخط الفاصل بين الخير. رالشر > ناخناطا لا تعرجاتها تون 7 متقطية تخاولت کل ایا ال 
4 ن ا بنا؟ 


۰ رفي ال بتلاصة .ناد ان 


وتخول الخیر. الخالس ال ضعت وتحول الشر ال قوة : 8 الانسان نیب ان . 
۱ ان دسر 7 4 
8 تدر اله الحياة نیریز 


At 


مستملة مقبولة . يجب ان یکون فى داره الروحية ء لا 
کنزیل. ریب » يجب أن يعيش فى نفسه » فی شخصه ۰ 
فى دشیلته » حيث لكل شىء موضمه المحدد و وظيفته 
البرينوية من ندیم الزيانت. وبعد ذلك يجب أن یکو فى 
داره المادية » فى المنزل او الشقة التى يذهب متها ال العمل 
من جهة ويعود فيها ال نفسه من جهة اخرى , واشیرا يجب 
أن يكون فى داره الكبرى ؛ فى رطله الام 6 فى ارضه , 

لم يجد ايفان بتررفيتش مأوى فى ای من تلك الديار , 
الارض التى لم تنرقها المياه افسدها فطع الاشجار وتخزين 
الاخشاب .رل تعد بحاجة الى رمایته , وفى دشيلته اشتلط 
الحابل بالنابل وانقلب کل شی ء رأسا على عقب كما فى 
عربة محطمة منكفثة . وطالما لم يجد مأرى هنا او هناك » 
فلن يجده بيتهما مهما يذل من جهد . 


يقال انك عزمت عل الرسیل ,. سقا ؟ - سأله افونيا 
عندما خرجا معا من الكراج يبد العمل . فقد سرى نبأ العريضة 
التی تدا ايفان بتروفیتش , 

سور ۱ 
- وناڈا يفعلين هناك » فى المكان الذى سترحل اله ؟ 

- يزرعون القمح . بحرثرن ويبذرون ثم يحصدرن. 
الا تاکر کین كنا تعمل فى ينوروفكا؟ 

- والاجور ؟ ١‏ 

- اقل » فى اغلب الفلن » لکنٹی الآن لست پحاجة ال 


| يكن هذا ما سال عنه افونيا ولا ما اجاب عله .ايفان 
بتروفيتش. ليس هذا قصده . فقب انریا تائلا ؛ 


كم 


لمن میتی ؟ 


ایفان یی 
عفان بتروفيتشن 8ب زرن 


نرق الى 
دیخور ونیا ؟ ١‏ 
7 شأن یتور وفکا ؟. 
من أن اق 5 
كشا سیقول : ۱ ١‏ 
نو من هنا بن : ا فى رتا فى لو 
فى هذى ایی رگا لها ذكرة ادنا ر 
ان انونيا سيقرل ئی ذكراها .خن ايفان “ل جردين 
هذا الحو شل هذا الكلوى » لانه هو 5 گر رتش 
د کن فا قل نب ینکر مل 
ج تست ا 9 ۳ 
لا ادری * ا ای انرون و فگا 
از ا اذا ساولت 21 
وی ان |( هذا 5 1 

رق م بر لسع هذا الصیث عليه ۱ 

1 0 تقول ان یٹوروفکا کازی او عل الماء 
وف فلت من اپل این 7 اميأ من 
وف ال شم ۳ 

سن پت 9 
رفيش , اش ؟ لس هناك قافن ی وی پا ۱ 
ای ره بش هذا تاتون . ۱ بفان 
بالامکان فصب العلامات 0 سع به اہدا 
“ل میا عل الما الايض نا الما 


۰ ۳۳۹۳ 1 1 نقال : فده 1 ا 
راصاخ ايفان ٹراش اك ا ہے ہیں ې م مه يد اد ریبد بر 
۔۔ تلك مجرد العاب . هل انت طفل صغیر تلعب بها '! جاياة | تكن فيد الامتعمال من قبل . 
فو کر 
ل ۱ 7- دوا یفدفون لا کاس ال ما وراء الاب رس 
ا E‏ ا بن یلقون بها كينيا افق لمجرد ان ینتشلوما من برائن الار 
4 كك ق الروح - احسب 5 ۱ ۱ 
تهته برارة من اعماق الروح ا لی ها عل بعد خطولین من السستودج + ليست فى امان 
ریما لن تکود عل الاطلاق , فاذا هوى التث اللتهب عليها ستهلك مد 
0 0 نے 3 ١‏ 3 
آخرها تحت . شرع ايفان بعر وتش يسحيها إلى السیاج ۔ 


يدون تنفيس و . 
نفك : ما اکٹر الالعاب حولينا ... 


عى زائدة ... 
E‏ | بيصا عل كفن يل تر من ريد از ر 
بها عل نحو اخرق ويلقيها على المنحدر + وتاك بتلذنها 
e ۲‏ الى الطرين . ومن طریقة اتلقف العو جا" 
جنب امرك ایفان بتروفيتش أن زاك و 

کیو سس وا كد ات کان سافيل المبعرر ايد . بتروفیتش أن ذاك الشخص هو 
بجهد جهيد طالما م تقتحم ألمنة 0 رر ١‏ 0 1 سال اج موفور السحة مدل الضلات م ينيك 
اتسته هرح السا الآخروث ٠‏ ذلدحم 58 د جح بی کت 
الاخبر ونار کالبر جل ومو پلفظ رنوا اقرب اف ایا وبلا کل دون اانه یفلت کین بن یم بار و ید 
تا مته عشرائيا اکیاس الاقیق والحبوب واسکر . كالكماتة . 1 
كان اجمیم يندفمرن ال کے 7 0 0 2 کت نا یو مد 
ذلك شير > نم يدي لفق » للا ال م ف 0 ب السرت سانبه قالمنادى لا يستغيث ولا برق بال 
رک لاج العف .لخاد عا نا ا یت ا ہے 
پترونیتش باحدھمء رهر الفتی الذى خلم کے ا کی در 
لم ساعده فى افقاذ الزيت , امسك بتلابیب ده م ارم رغبة شديدة فى السقوط عل الارض والتقاط الائفاس , 
کرو بر فى علا کر خی مه ال 2 تلع ال الثلة التى يتبلج من ررائها الفجر رخيل الي اد 
O E‏ لاق ج 7 الظلام هناك احذ ينع وییتل مکفهرا . يعنى ان الصباح 

احد الاشقامى من الداخل «صربيدا» فی سا اش از سو ا تہ 
دق کالکیس » مدا سقط بين الاکیاس ثم نیض تج والٹر يب ان كل شی + حولیه صمت فببأة وناس ایفان 
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بتروئيتش فى سکون مطبق لا احد من الناس فيه 4 ثم داهمته 
الاصوات من جديد راخذ الرجال يبرا کضون حوله. وعند ذال 
كانت صيحة تلتی فى نفسه رجما متقطعا : وكأئما 
تهدف اليه رتستقر فيه » وعندذاك رأى » درن ان یبصر ء 
الباحة كلها تحثرق بطوق نارى مكتمل ياتهم کل الستودعات ء 
والطوق مكشوف من چهة السياج وفى داشله دوامة من الفوشى 
والاضطراب , 
رفى الركن الذى اندلع منه الحريق كانت الار جاء 
السفل تستعر . وكانت هناك عل ما يبدو فجوة تلفث اللظی 
الى الجانبین كسالة الدلاء المريضة السحنية » ومل نهایتبها 
يلوح من خلال الهيب شبحان اسیدان » كدلوين » هما 
آشر متویمین فى الطرفین . المستودع الذى یتصب مل 
الطريق ال الحانوت اخلاه الرچال حتی التصف »> رمن 
هناك یتمال صوت کوزیلسوف آمرا ناهیا . کانوا يهجمون 
مل الثار ریحجمون منها ویییدون الکرة نیکنسهم الفح 
والسمار کالیموض . 
الصوت الاساسى المنیمث عن هياج النار لیس دریا او 
صثيرا ار عراء » بل فرقمة » طقطقة وهيية وكأن السئة 
الهيب تبجس من الخشب وتشهق ال مثان السماء فتمزقها . 
والجميع يتصايحون ویصرخرن فى الياحة . 
فاليا مسؤولة المستودع تطالب فودنیکوف پاستدعاه لجنة 
تجرى » دون ابطاء ؛ جردا لما امكن انقاذه . فرد عليها 
بوريس تيموفيتش فردنیکوت بسمال متقطم اجش : 
لی لجنة ؟ انت مجنونة ؟ ای لجنة الان ؟ انظریا 


اليها 1 


-كلاء انظر الت يرن . 
نت - شرت فاليا يديها 3 
بهما 0 با حراليهما ‏ انظر » ماذا بقی ؟ السنادیق 5 
مسویة - اون ال سنادیق ‏ الفودکا- کائے بر" 
تین ٩‏ فکم یتی انها ؟ 1 
سو 
اهب صناديفك إلى للقيطان م رر ہے 
1 اكلف اعدا باشلائها. کان يجب 2 ین 
-كلا ٤‏ فليذهب وجاك إلى الشيطان , اما هذه الم نا 
هى محسوبة علي انها فی رقیتی 3 
۳1 5 ۷ 
7ہ و كل ما فى دقبتها غير هذه السناديق ع 
۱ ماعا عل تلك الرفبة النميفة » قازر ٠‏ 
00 أناحت واحتبها من وها | تید کون 
0 ۵ العم ميشا خامبو يراوح هناك وهر يذل مسارلة 
یر عن مه سا کے کل ڈیا مسا 
پر ات با مر با ارجوگ۔ طلبت ہے 0 
سره وراحت تجمم شتات ت فی کوت ۱ 
وساعدها امم 9 ات ظ0 
تمالت ۱ 5 5 ۳ 
الصیحات رالشتالم ف سورع الدقيق . فبدرن 


22 فى عملە ‏ درن ان يشعر | 

0 سو و و ہر ہو 

س م بعد ايفان بخروفیئش بط کر شيعا سرى القاء 

اس عل ظهره وحملها وریها. وکانی هذه الملیات 
۹۱ 


اليطة الثلاث التی تکررت بلا حاب قد قسمت رکضاته 
ال ثلاثة انفاس . 

عندنا القی بالکیس لاحظ فى الياق المشرش نشازا 
يلف من ذاك الياق. والاصح انه احس بالنشاز فى 
الداية ثم رآه. لمح شخصا يتمد اكثر من الزرم هن 
السياق المشوش العام » رآہ پتوجه صوب الحمام حاملا كينا . 
هبط ايفان بتروفيتش الى الطريق . عاد الشخص واننفض 
عندما رأى ايفان بعر رفس يحظره » رغذ السير . فان سافيل 
ليس من الذين يمكن ان یرتبکرا . وبادوہ ايفان بتر وفيتش 
قائلا : 

- ماذا تفعل ؟ حل انث من الجباع ؟ 

- رهل رأيتنى ؟ 

- نعم ٤‏ رأيتك . 

ل تر شیا . قدمت عريضتك ؛ فانطر الى تاك 
الجهة اذن, مفهوم ؟ 

وهبطت يده الوحيد: الشقیلة ملل كتف ايفان بتروفیدش . 

لاذا يطبطبون مل كتف الانسان عندما يريدون ان 
یوحوا له ہما لا يليق ؟ 


الملسوا فى اغلاء الستودع الاخير بالكامل راندفرا الى 
الخارج عتصایحین هائجين مسمورین . كان افونيا بر وليكرف 
المعروف يهدرئه ورزائتہ یزعق مثل الشیطان الرجيم »> وهر 
مشعث ملطخ بالطحین رالخام . تطلم اليهم ايفان بتر رفيش 
بدحئة راجذار رکانما كان تفرج مكتوف الدين. هوى 


KF 


شی ٠‏ دال الستودع الخالى فهدر الهیب رشهق الى اعل 
ودیط آخر حلقة وصل بين كل مستودعات المواد النذائية 
فاستری فوتها تیار ناری هادر رفیم . 


تلم .. جندنا .. الاثاوس .. 
لن يطلبوا الرحمة .. من المدو .. 


كان العم ميشا خامبو قد رای ما رای نی هذه اله 
الساخنة ٤‏ وبع ذلك فرك عينيه ليتأكد جيدا مما يرى الان , 
اثتان يلمبان كرة القدم . انكرة مفشرشة مدثة مثل صرة 
كبيرة هثة لینة تتقاذنها الاقدام وتفلل تتدحرج متعر جة 
بالرنمات والضريات حتى تبلغ الياج المهدم . تلفت العم 
ميشا حوالبه لیجد احدا يريه ما رأى » ولکن لا احد هناك . 
فى تلك الاثناء ارنطت الکرة یالسیاج وتدل مها ٹیٴ۔ 
1 يطل خامبو التفكير فهرع الى اللاعبين. كان احدها 
5 التقط الكرة بیدیه ورباها ال الشارع رنفز فى اثرها + 
فقفز العم ميشا لیلحق به ۰ ریسا انحثى ذاك ليرفع الكرة 
داہمہ العم ميشا وهوی بيده السليمة عل ياقته فرقيه من الارضی 
كطفل صغیر وائضح اله ان الكرة صرة بالفمل تلوح نها 
کالمروحة اطران اقيثة مشجرة. اما ذاك الفتی فهو 
صوليا . 

وما كاد خامبو يتأكد من الصرة ومن ہویة الفتی حتی 
تلقى ضربة فى جنبه. تمكن أن يسحب يده ویجر صونا 
من رقبتہ ویضفطه اليه ء تماما ذاك کالخنرص وهو يتفز 


1 


ویحاول ان پطرح المجرز ارضا. ومن جدید توالت الضربات 
پاداة ثقيلة عل العم میشا . اراد ان يرئم رأسه ليرى من الذى 
يضربه» لكنه | يتمكن » وید يده الینی الثى لا تعارم 
لحتس بها » والضربات تنهال عليه مثرالية ... 


عل هذه الصورة رآهما ايفان بتررفیتش فيما بلدا 
راقدين متعانقين عل الثلج المدموك » صونیا الصغیر معتوف 
البدن مقرنصا رالمم ميشا هابر راقدا فوقه برأس ملتو . 
والبدق عل بعد حمسن خطوات منهما . 


YA 


لكل شی" نهاية . انحسرت الليلة الاظیعة » وسل الصباح ؛ 
وعبط الهيب فى ور ابيض وخفت عتما وهو يجهز هل 
البقية البائية سا يصلح للاشتمال. الصباح دائی* كالح » 
والدخان الخائق الوا" ينثى البلدة ولا بريد أن يفارقها . 
وعل الشفة وعل جليد التهر يتصاعد الدخان من الجمرات 
الذاوية السوداء . وقى الباحة القذرة الموحلة ترتسم من الجافبين 
تضاريس الحريق الرهيب المريضة ای لا تزال تنفث دخانا 
وتمثل نهاية مقزعة لا امل ليها ولا رجعة. اما الحائوت 
الاخضر المغير الذى ظل سالما فليس برسعه ان يجاب 
اسلوی عل الاطلاق + بل كان «نظره المنعزل يضيف المزيد 
من الحرقة والام والحسرة . 

للت الساجيات التى امكن انقاذها من مستودماث 


۹ 


ان يفصل بینهما . و جنب المشممين وقف الحراس لا يسمحون 
لاحد بالاقتراب ولا یتکلبون مع اح 

كانوا بعظر ون وصرل دجل الملیشیا والمحقق  .‏ كانوا 
يتتظرون لجنة راخری ثالنة ۰ لجانا متوقية لن ایکون لها 
آخر ۰ كانوا بت‌ظرون وژسائمم المحليين وكار الرؤساء 
القادین من بعيد . فمن بداية ساعات الدوام بمثوا البرقیات 
ال كل الجهات . ترقفت کل الاصال ٠‏ وساد الکون 
الكراج والشوارع ٠‏ وا صرت يتنامى من المستروع الفل , 
الكل يتتظرون . 


عاد ایقان بتردليتش من الحريق و يرقد عل الفراش . 
وجد الفرن ساخنا + فقد تعودت اليونا حتى فى اثناء الت 
الجوى عل الاهتمام بشؤرن المنزل . ونی الحال وضعت عل 
ألمائدة ما تیسر من طعام » ثم انتحبت بمرارة وهرت عل 
السر یر . 

جلس ايفان بتروفیتش درن ان يىس الطعام ٠‏ ثم 
خلم جزمته وارتدی اخری وتطلم من خلال النافذة الى الدعان 
القادم من جهة الضفة دخرج . امضی ال انونيا لیراه یل 
اٹ ینط هذا فى نوم عمیق . لکل افونيا ما كان يريد ان 

ینام . ابنہ تسل له کدشین تخرتی الام ٠‏ سیقین 
كجرحين ٠‏ عل الجبین والنقن رتمسحهما پمرهم . وعندما 


۹0 


ترفع پدیها عنه يحشى چرعات من الشای من قاح معدلی شخ ` 
وسال ايفان بتروفیتش + ۱ 
- ما الممل يا افونيا ؟ هل تعرف ما يتبغى أن تفمل 
ام لا 
- سنظل یش - اجاب افویا منکش الوچه من لس 
انجراح ار من قلق الروس - العيئة فى هذه الايا قضیة 
صمة يا ايفان بتروپتش ومع ذلك ... 


میس 


مع ذلك يجب ان 


وال پدرره » بعد جرعة من الشاى : 
- اذا تررت ان تفيل ؟ 
- سنمیش - كرو ايفان بتروفیتشی بایجاز. 


۱۹ 


الارض الملفعة بٹلج رخو وادعة كتيبة محبوبة الانفاس 
وكأنها تعانی من فاجمة البارحة . رهی تنسدر من التلة بحفل 
مکشرن وتتحول الى جليد خلف صنو براث معباعدة . وعل 
العلة تتتصب غاية تتکشٹف من فسحتین قاتمتين یحتضنها 
الحقل المكشرف . وفى الجهة التى قصدھا ايفان بتر وفيتش + 
تارکا البلدة و راء» > غابة اخرى غير اكثيفة يبدأ الخليج من 
بعدها . جتب الفسحة الارلى مقبرة تفصلها عن الطریق + 
سیدفٹوڈ فيها بعد ایام فلاح قرية يغررونكا الذى انتهت 
آلامه وزاك الفتی المتسوين المجهرل الذى ضيع اسمه . 
الاحیاء يعرفون این يدفئون موتاهم » لکن الارض التی تحنو 
عل الاقر باه والفر باء »> على الابرياء والمذلبين » تحکم 


۹٦ 


عليهم بنفسپاء ونق قرائیلها » رتقرر ئتيجعة ما میصیر 
اليه اولك وفزلاء . 1 

الكون يسود المكان ؛ سكرن مطبق كما فى ماء راكد 
يستمد لتحرك من جدید . ثم يبلغ دخان اليلدة هذء البقمة » 
والرؤية واضحة لسافذ بيدة فى ضوه النهار الذى بدأ مترددا 
مکیوتا . 

السماء ثقيلة ليست ناصمة البیاض ٤‏ كالسقل الذى تحنو 
عليه » راد ثلجه پذوب . وهی تميل پانحدار طریل ال ما 
وراه نهر اتغارا » لحو ميب الس , وناك ایضا قتصب 
غابة قاتمة » لكنها ہی الاخری غير كثيفة. 

الا ان صتريرات الشاطى” اشرابت يبناثة مستجية 
لعاشير الدفء » رفاحت رائحة سخولة الهراه » والثلج بهبط 
لزجا تحت القدمین » وخلیط النهر الابعد يندو أكثر 
لبوئة وميوعة . وجد الربيع سبیله الى هذه الارض ايضا » 
فاستيةئلت واستمدت لني" بما هلك وبا ظل عل قيد الحياة » 
ہما زاد فى عدد الناس وبا نقص » استمدت لتجميع کل ما 
سلم ونجا فى کیان حی واحد 4 فى جنین أعدت العدة له 
کی يظهر ال الرجرد . ستدنا الشمس وتتفرج الارض من 
جدید ۰ کمادتها كل ربيم » وتتفتح خضرة وزهرا » ونفدم 
ملکرتها لمعيل سب الاتفاق ناسية ان الانان لا يزم 
بالاتقاق . 

لا ارض بلا ثبر . فالارضش ليست عقیمة . 

ايفان بتروفيتش يفذ الہر بتمدا من البلدة ٤‏ ومن 
نفسه + كما خبل اليه » وهو ینوس فى الوحدة إلى ابعد 
واعمق . لم یکن شوره بالوحدة نائجا فقط هن عدم و جود 


۱۷ 


احد جتبه » فهو لا يجد فى داخل نفسه سوی الخواء والرئین 
الرتيب . کان يسير عل اية حال برفق وطلاقة وتوازن وكأئما 
عثر بالصدفة على وتيرة المشى وونيرة التنفن » ورجد 
الطريق المستقيم نی آشر المطاف ولا يعلم هل كان ذلك 
رضوغا ام تعبا » اعجابا رتنیا ساسرا ام تحجرا بدأ يتكلس . 
فاحت رالسة السنوبر » لکن اللی تشمم تلك الرالسة لیس 
أبغان بتروفیتش الانسان » بل شىء ما آعر » شیء اناج 
براتحة الصنوبر رذاب فيها. وانشاً نقار الخشب يطرق عل 
جذع شجرة ضحمة يابسة » و يكن هو الذى يطرق على جلع 
الشجرة : وانما القلب يستجيب لداه ما فى عجالة وامتنان . 
وین بعد رآی ايفان بتروفيتش لفه : السانا ضلیلا تائها 
یسیر على ارض ار بیم ٤‏ يكس من الشرر عل داره » وسیتمعلف 
الان رراء الاجمة ویختفی ال للابد . 

والارتس صامتة » لا هی تستقبله ولا تودعه . 

الارض صامتة . 

ناذا دهاك يا ارضنا السامتة ؟ ال متی تظلين صامتة ؟ 

وهل انت صابعة حقا؟ 


۱۹۸۰ 


الى القراء 


ان دار دوادوفاء تکون شاكرة لكم اذا ثفضلتم 
وأبديتم لها ملاحطاتکم حول ترجمة الكتاب رشكل عرضه » 
وطباعنہ » راعربتم لها عن رغباتكم . 

المنوان ؛ زوبوسکی بولفار ‏ ۱۷ 

موسکو - الاتحاد السوفییتی 


فارلام شالاموف . لصمس کولیما 


نارلام شالاموف ( ۱۹۰۷ ۱۹۸۲) من اكير الکتاب 
ألر وس في القرن المشرین . ریمکن ان تغارن مع دوست يفسكي 
من حيث تأثيره الادبي» فقد وصف باتوی شكل آلام الانسان 
ومصائر الممذبين الذين لم یکوئوا ول يتمكنوا رم يصبحوا 
ابطالا . 

مصیر فارلام شالاموف پىثل احدی تراجع عهد سثالين . 
نقد اعتقل مند ان كان طالبا بشاية كاذبة وامضى سنوات 
طویلة في افظم معسکرات سیبیریا ؛ حيث عسل في مكامن 
نھب رمناجم الفحم وقي نطم الاشچار ... رکا ادرا ما 
یمود الناس احیاء بعد تك و الاشدال » . لکن ٹالاعوف ظل 
عل تيد الحباة . کان رجلا باسلا قوى البدن تمکن من 
الحناظ عل صفاء النفس حتى في ظررف تفوق طاقة اليشر . 

في السنفی تراسل مع الشاعر المعروف بوريس باستوفاك , 
نفي عهد السف والظلم والاستهتار واهالة الانسان تمكن 
هذان الرجلان في الكلا م عن الفن الرٹیع »> عن الشمر 
ومغزى الحياة . رئقدم باسترفاك الساعد: الى شالاموف عل 
قدر الامكان » لیس بالكتب والطررد وحدها » بل > وهذا 
هو الأهم > بالتأبيد والثقة في موهية شالاموف » شاعر 
مجرن کولیما ومؤرشها . 

الا ان الاعتراف بمييهة شالاموف | بات رأسا. رحتى 
بعد ان اعيد اليه الاعتبار لم تنشر له المجلات سوي قصاند» . 


joe 


وظلت مخطوطائہ تتنظر في الجرار امدا طریا . لکن 
اصدقاهء استنسخوها رقرآرها ۔ 
وقد حان وقت الاعتراف شالاموف وحقيقته القاسبة, 

فان « قصصس کولیما» کتاب سخطوط بام الفؤاد » كتاب 
عن انسان اجناز جحيم القرن العشرين ... 

نثر شالاموف ظاهرة قريدة من نومها في الادب الررسي . 
رہو بنیز عن الثر ٠‏ الررسي » التقليدى بندر ما تتمیز 
الخبرة القاسية في ارسفينتسيم رهير رشيما وكوليما عن احداث 
» العصر اللهبي » في الفرن التامع عشر . يقول شالاموف + 
۾ کل قصة من قصصي صفمة ال الستاليئية . والصفعة 
يجب ان تكون خاطفة رنائة , کل قصة من قصصي هي 
الصدق المطلق . انه صدق موشن ... » . 

في مام ۱۹۸۱ مح مالاو جالزة نادى القلم ( فرع 
نرتسا ) رهي جائزة الحرية , 


میخالیل بولغاكوف . الىعلم ومرفر يتا 

تحل في عام ۱ الذكرى المثوية لمولد ميخائيل 
برلناکوف ( ۱۸۹۱ - ۱۹۰١‏ ) احد اعلام الادب السوفییتی . 
ربهذه المناسبة متصدر باللغة العربية رراية الکاتب ‏ السعلم 
وبرفریعا و احدی تفائس الادب في القرن المشرین . واعتبر 
البزلف روايته من اعم كتبه . وقد دون عل هامش مخطوبلة 
احد فصر الرواية العبارة التالية : ولن اموت قبل 
الهالها ٠‏ . 

ميخائيل بولنا كوف كاتب .ذو مصير مأساوي . اذ ترفی منذ 
نصف قرن مشى دون ان يرى جل مزلفاته + ویٹھا «المعلم 
ورفریتاء » وقد أشرجت الى النور . والان طبقت شهرته 
الآفاق حتى صارت نقارن مم شهرة الکتاب. الكلاسيكيين : 
صدرت کنبه ابان الاعرام الاخيرة في جميع البلدان الكيرى , 
وتصدر مؤلفاته بمجلدات عديدة في الولايات المتحدة والمانيا 
الاتحادية والمدید من اليلدان الاخرى . ويقدر عدد الاعمال 
الملمية عن بولقاكوف بالآلاف رهذا العدد يزداد باطراد . 

في روایة «السلم ویرفریتاء انقت في تيج ضجم 
موحد ثلاث شرائم فنية هي : مویکو الثلاثيئيات بكل 
التفاصيل المنزلية والمعيشية لحیا: في العاصمة ٠‏ والفصرف 
و القديمة امد » الرواية حيث شخصية يسرع البح ( واسمه 
في الرواية - يشوع الناصری ) ۰ وتبشيره بالخیر ربوته الفظيع » 
راخیرا قصة حياة وحب المعلم ومرغريتا . 

وتتثامى هذه الرراية الفلسفية الفريدة من فرعها بالئسية 


کت یس 


لادب القرن العشرين من الواقعية الخيالية : من الابالسة 
والعفاریت » والتار يخ الاسلوری وروح المعاصرة الحيوية 
والمسيح والشيطان . وقد كتبت مل نصف قرن مضی وانسجمت 
بصورة ساطعة غير عادية مع واقعية المسر الذرى » رشحذت الى 
اقصى حد المشكلات والاخلاقیۃ » مركزة عل سلوك الانسان 
وستولیته رخیاره , 

۱ ٭ انا معجب ببولغا كوف » - بهذه العبارة ال قتضبة عبر 
فابرييل غارسيا ماركيز عن احاسيس ملاہین القراء لدی 
مطالعتهم مزلفات الکانب السوفییتی الفذ . 


